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2  عاما على الثورة٢٥إيران 

  عاماً على الثورة٢٥إيران 
 التحديات الخارجية والداخلية

 
 على  عاما٢٥ً ندوة بعنوان إيران ٢٠٠٤مارس / آذار ١٦نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم الثلاثاء الموافق 

الثورة التحديات الخارجية والداخلية، تحدث فيها كل من الدكتور نبيل العتوم، باحث في الشأن الإيراني، والدكتور مهند 
حضر الندوة سفير جمهورية إيران الإسلامية وأركان السفارة وعدد من المهتمين بالشأن . مبيضين أستاذ جامعي وباحث

حثين وإعلاميين وكتاب، قدم المحاضران الدكتور أحمد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في الإيراني والعراقي من أكاديميين وبا
 .الجامعة الأردنية

 : الدكتور أحمد نوفل
باسم مركز القدس للدراسات السياسية ارحب بكم، وأرحب بسعادة السفير الإيراني في هذه الندوة، مما لا شك فيه أن 

 سياستها الخارجية منا نحن هنا في الأردن، وم الدول العربية كافة، وبالتالي، الوضع الداخلي في ايران، إضافة الى
، " سنة من الثورة الإسلامية٢٥ايران والتحديات الداخلية والخارجية الذي تواجهه إيران بعد "موضوع المحاضرة هو 

الذي يواجهها فهو التحدي الموضوع هام، على أساس أن هناك ثلاث تحديات أمام ايران، أما التحدي الرئيسي 
الداخلي، فكلنا سمع عن الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين، الذي ظهر الى العلن وبشكل لافت في الفترة الأخيرة، 
خاصة خلال الانتخابات، والتحدي الثاني هو الاحتلال الأمريكي للعراق، وتأثير ذلك على إيران، فيما التحدي الثالث 

 .كالة الطاقة الدوليةفهو مشاكل ايران مع و
دعوني أرحب بالمحاضرين الكريمين الدكتور نبيل العتوم، المتخصص بالشؤون الإيرانية، والحاصل على الدكتوراه في العلوم 
السياسية من إحدى الجامعات الإيرانية، وكانت رسالته حول السياسة الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة العربية في الفترة ما 

شغل عدة وظائف في الدولة الأردنية، ثم درس في جامعة أربد الأهلية، وعين نائباً لمدير المعهد ). ١٩٩٧ – ١٩٧٩(بين 
وله العديد من الأبحاث في الشؤون الإيرانية، وله زاوية ومقال أسبوعي . ١٥/١/٢٠٠٤العربي للبحوث والدراسات حتى 

 . عن الشؤون الإيرانية في جريدة الرأي
عمل مديراً لتحرير . هو الدكتور مهند مبيضين، خريج الجامعة الأردنية، في التاريخ الإسلامي الحديثالمحاضر الآخر، 

، وهي مجلة فكرية متخصصة في الأردن، ومحاضر متفرغ في جامعة فيلادلفيا، وكاتب في جريد الرأي، "المقالة"مجلة 
رك في عدة مؤتمرات محلية ودولية حول الفكر شا. وباحث في المعهد الفرنسي للبحوث والدراسات العربية في دمشق

العربي وعصر النهضة، وله ثلاث بحوث متميزة محكمة في طريقها إلى النشر في كتابين، وعدة دراسات ومقالات منشورة 
أمام حقل اختصاصه فهو . في مجلات محلية وعربية، حول التاريخ العربي والإسلامي والفكر السياسي والقوى الفاعلة

 "!.ةالعولم"
 ".إيران والوضع الخارجي"يسعدنا أن يتحدث إلينا الدكتور نبيل العتوم عن 
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 " عاما من الثورة٢٥التحديات التي تواجه ايران بعد "
 الدكتور نبيل العتوم 

 
ورات تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأهمية استراتيجية كبيرة وحيوية، وتزداد هذه الأهمية يوما بعد يوم نظرا للتط

الإقليمية والدولية، وقد كانت ايران خلال الفترة الماضية التي سبقت نجاح الثورة الإسلامية تمثل حجر الزاوية بالنسبة 
للسياسة الامريكية، إذ كانت السياسة الإيرانية في تلك المرحلة موجهة نحو حماية المصالح الغربية وتحديدا الامريكية سواء 

 . أم اقتصادية أم أمنية او جميعها معاكانت هذه المصالح سياسية،
 وما مثلته هذه الثورة من تغيير أساسي وجذري في سياساا ١٩٧٩وبعد نجاح الثورة الإسلامية في ايران في عام 

الخارجية سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، انتقلت ايران من مرحلة المدافع عن المصالح الغربية في المنطقة الى دولة 
بع سياسة إسلامية مستقلة بعيدة عن المحاور والتحالفات، وطرحت هذه الثورة أفكاراً جديدة اتصفت بخصوصية تت

 .وتوجهات مغايرة ومختلفة لما هو سائد في البيئة الإقليمية والدولية على حد سواء
فية التعامل معها بعد نجاح الثورة وبالمقابل اعتبرت هذه الثورة نقطة تحول جديدة في نظرة ايران لعلاقاا الخارجية ولكي

في بلورة سياسة خارجية تمثل ردة فعل قوية على السياسة الخارجية التي اتبعها الشاه، وألغت الدور الذي وضعه لإيران 
 .دف حماية المصالح الغربية

والمتلاحقة سواء على الصعيدين  أما السياسة الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة العربية، فقد تأثرت بفعل التطورات الكثيرة 
الإقليمي والدولي، وأدي الى حدوث أزمات مختلفة آثرت في مسار العلاقات العربية الإيرانية وخلقت تباينا فيها، 
وتراوحت هذه الأزمات على مقياس متعدد الدرجات وصلت الى حد اندلاع الحرب، وهذا التنوع في أنماط التفاعل 

على حد سواء، خاصة ما يتعلق " الداخلية والخارجية"كل كبير بتطور المستجدات المختلفة الإيراني العربي ارتبط بش
بالتطورات الدولية التي أدت الى بروز أمريكا كقوة متفردة تسعى للسيطرة على النظام الدولي الجديد، وبالمقابل تسعى 

أخرى مقابلة مما يتيح الكثير من المخرجات ايران لمواجهة السياسات الامريكية في المنطقة التي تستهدفها بسياسات 
 .السياسية للرد على هذه السياسات

 :ان السياسة الخارجية الإيرانية قد مرت بنوع من التحول الذي يقود الى التمييز بين مرحلتين
اس تفجير وهي المرحلة التي سبقت رحيل الأمام الخميني حيث كان لإيران سياسة خارجية تقوم على أس: المرحلة الأولى

طاقات المستضعفين على النطاق العالمي وتعبئتها في مواجهة ما عرف بالاستكبار العالمي الذي كان سائدا طوال الحرب 
 .الباردة

وهي المرحلة التي أخذت تتبلور في مرحلة غياب الأمام الخميني، وقد كانت من نتائج الانقلاب في التوازن : المرحلة الثانية
عالمي من جراء ايار الاتحاد السوفيتي وتفككه، إذ تبنت ايران سياسة خارجية رجحت سياسات محددة الجيواستراتيجي ال

فرضتها التطورات العالمية، وقد برز ذلك من خلال سلوك السياسة الخارجية الإيرانية تجاه بعض الأزمات ومثال ذلك 
ية نتيجة للتغيير في بيئة ايران الجيوسياسية والتغييرات الاحتلال العراقي للكويت واصبح مضمون السياسة الخارجية الإيران

التي حدثت منذ اية الحرب الباردة قد أسهمت في تعزيز الاتجاه نحو التفكير الاستراتيجي من خلال إعطاء الأولوية 
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ذلك بانت ايران للاقتصاد والحاجة الى تنويعه، وتعزيز علاقاا الاقتصادية من خلال خلق الظروف المختلفة للازدهار وب
تعيد تحديد وترتيب أولوياا وتراجع دراسة موقعها في العالم، واعتبرت انه من غير الواقعي توقع تخليها عن طريقة عمل 

 .سياستها الخارجية وأضاعت المكاسب الأيديولوجية والاستراتيجية من اجل تحقيق مكاسب اقتصادية فقط 
 كمبدأين أساسيين ورئيسيين في سلوك سياستها الخارجية، وعلى هذا الأساس وبدأت ايران في تثبيت الاعتدال والحوار

فان السياسة الخارجية الإيرانية قد مرت بمراحل وتطورات مختلفة وكل مرحلة كانت تدل على الأولويات المتغيرة للبيئة 
 أدت الى تبني ايران لهذا السلوك الداخلية والخارجية سواء كانت إقليمية او دولية ونستطيع القول ان هناك ثلاثة عوامل

 :القائم على الاعتدال وهي
وتتمثل في كون ايران تمر من فترة انتقالية الى مرحلة جديدة من مراحل الثورة تركز فيه على إعادة البناء، وأصبحت :أولا

 .السياسة الخارجية الإيرانية دف الى تحقيق مصالح ايران اكثر من أية اعتبارات أخرى
 شروع الحكومة الإيرانية في إعادة بناء الاقتصاد الإيراني وهذا الأمر يتطلب منها لتحقيق هذا الهدف ان تساهم :ثانيا

 .ايران بفعالية في تثبيت دعائم استقرار في المنطقة وتحسين علاقاا السياسية والاقتصادية
رجية اكثر اعتدالا لان هذا السلوك هو اكثر ان الوجود الأمريكي في المنطقة أدى الى انتهاج ايران سياسة خا: ثالثا

السياسات حكمة وذلك حتى لا تعطي ايران ذريعة لامريكا زيادة تدخلها في شؤون المنطقة بحجة تشدد السياسة 
 .الخارجية الإيرانية

ا كانت وقد أكدت ايران من خلال هذا السلوك تجديد اعترافها بالخريطة السياسية للمنطقة وعدم سعيها لتغييرها كم
تشيع أمريكا، وكذلك حاولت السياسة الخارجية الإيرانية من خلال سلوكها التكيف مع المتغيرات المختلفة حاولت 

احتواء العراق حيث حاولت إقناع دول المنطقة بان العراق دولة :أولهما: إدارة الرئيس رفسنجاني السعي لتحقيق هدفين
فهو تحسين العلاقات مع الدول العربية عموما ومع دول : ان أما الهدف الثاني توسعية تمثل ديدا لدول المنطقة وليس اير

مجلس التعاون الخليجي خصوصا، وأبدت ايران استعدادها لدعم استقرار المنطقة وتأكيد عدم التدخل في شؤوا 
 .تالداخلية، واستعدادها لإرساء التعاون وتطوير العلاقات مع الدول العربية في مختلف االا

ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت تحسب تحركاا بأكبر قدر من الدقة، وتحاول تقدير الإيجابيات في كل سلوك 
سياسي وسلبياته، وتأخذ مصالحها القومية والأيديولوجية في الحسبان لدى صوغها لهذا السلوك، ومن هنا نجحت ايران 

هنت على قدرا على التكيف الواقعي مع الآخرين، وهذه الأمور تبرهن ان في انتزاع دور إقليمي ودولي فاعل ومؤثر وبر
 .دورها في المستقبل سوف يكون اكثر تأثيراً وفاعلية

خاصة بعد تفعيل سياسة الحوار مع وصول الرئيس خاتمي الذي فتح آفاق كبيرة أمام السياسة الخارجية الإيرانية من 
إحداث حالة من الانفراج مع العالم الخارجي، ودخلت العلاقات العربية مع خلال ما طرحه من رؤية لإزالة التوتر و

ايران مرحلة جديدة، إذ كانت ايران في السابق تميز بين عدة دوائر حسب ترتيب أولويات السياسة الخارجية للجمهورية 
 تغيرت الظروف الإقليمية  أيلول١١الإسلامية الإيرانية، إذ منحت منطقة الخليج الأولوية الأولى، لكن بعد أحداث 

والدولية، واصبح توسيع دائرة التوجه نحو الدول العربية الأخرى وصار يمثل جزءا مهما وأساسيا من أهداف سياستها، 
وعززه الإصرار الإيراني لحتمية تطوير هذه العلاقات وبناء علاقة متميزة بين الطرفين مبنية على حاجة الجانبين الأكيدة 
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ت الاقتصادية والتجارية والثقافية الراسخة، وقد بدأت ايران فعلا تعتمد رؤية قاعدا المصالح المشتركة لتطوير العلاقا
 .وحسن الجوار واحترام وجهات النظر المتباينة

 سبتمبر تعتبر نقطة الانطلاق لتشريح وفهم التطورات التي تمت على السياسة الخارجية الإيرانية، فلا ١١لعل أحداث 
 الأحداث وما أعقبها من نتائج متسارعة على السياسة الخارجية الإيرانية على المستويين الداخلي والخارجي شك ان هذه

تطرح كثيرا من التساؤلات المهمة التي قد يصعب الإجابة عليها في ظل ضبابية هذه الظروف " الإقليمي والدولي"
ما اثر هذه الأحداث على السياسة : ز او تتمحور حولوتعقيدات تداعياا على ايران تحديدا، وهذه التساؤلات تترك

الخارجية الإيرانية؟ وهل أثرت هذه الأحداث سلبا او إيجابا على علاقات ايران مع بيئتها الداخلية والخارجية؟ وفي أي 
تحقيق االات كان هذا التأثير واضحا؟ وما هي حدوده؟ وبالمقابل هل استفادت واشنطن من هذه الأحداث ووظفتها ل

 أهدافها تجاه ايران؟ والى أي مدى ستسهم أحداث سبتمبر في تعديل السلوك الخارجي الإيراني حسب الرؤية الامريكية؟
فبعد هذه الأحداث بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش يهتم بالسياسة الخارجية على الرغم من قلة خبرته ا، فأصبحت 

) والبيت الأبيض(عنايته، حيث أدى ذلك الى ان اصبح الرئيس نفسه قضية الإرهاب قضيته الأولى ومحط اهتمامه و
والبنتاغون المصدر الأول لصناعة القرار في مجال السياسة الخارجية قبل وزارة الخارجية، وبناء على ذلك ارتفعت أهمية 

كثر من ذي قبل لان المستشارين الموجودين في البيت الأبيض، وأصبحت وزارة الدفاع مهتمة في صناعة القرار بشكل ا
 .قضية الإرهاب أصبحت قضية أمنية تمس الأمن القومي للولايات المتحدة

هذه التطورات أدت الى تغيير توعية صناعة القرار التي تترافق مع حقيقة ان الكثير من الخبراء والمستشارين الموجودين في 
المتطرف من الناحية الأيديولوجية وهؤلاء الأشخاص وزارة الدفاع والبيت الأبيض هم من المحافظين الجدد ومن اليمين 

ينظرون الى السياسة الخارجية من منظور استعمال القوة لتحقيق المصالح الامريكية لكن يمكن القول ان الخلافات في 
اليمين صناعة القرار لا تزال موجودة حتى الآن على الرغم من ان الفئة القوية المسيطرة في داخل الحكومة الآن هي فئة 

لذلك . هذه الفئة هي التي تحرك وتوجه دفة قرارات الرئيس في مجال السياسة الخارجية من اجل تحقيق مصالحها. المتطرف
ويمكن القول ان أحد تداعيات . عملت على دفع الرئيس لشن الحرب على العراق وهي توجه الأنظار اليوم لإيران

 المتطرف او ما يسمى بالمحافظين الجدد في مجال صناعة القرار بما يتضمنه  أيلول هو تنامي قوة التيار اليميني١١أحداث 
فهذه القضية موجودة من . ذلك من انعكاسات على السياسة الخارجية الإيرانية، إضافة الى التركيز على محاربة الإرهاب

 أيلول، حيث استغلت أمريكا ١١قبل لكن لم يكن يجري التعامل معها والتركيز عليها بالصورة التي رأيناها بعد أحداث 
فاجتاحت حروب عسكرية تحت . الفرص التي جاءت ا هذه الأحداث لترتيب مصالحها وأولويات حمايتها من جديد

ولا شك ان هذا الوضع انعكس على ايران التي أصبحت تظهر سنويا وبصورة مستمرة على . شعار محاربة الإرهاب
الدولة الأكثر نشاطا "ظهر تقرير حديث صادر عن الولايات المتحدة ايران على أا فقد ا. قائمة الدول الراعية للإرهاب

 ".في رعاية الإرهاب
ولكن المتمعن في السياسة التي تتبعها واشنطن يستنتج ان الحرب على الإرهاب مجرد شعار للتغطية على المصالح الحقيقية 

 ان الهدف الأكبر بالنسبة لها هو ترسيخ وتدعيم زعامتها للنظام إذ. التي تسعى أمريكا الى تحقيقها في السياسة الدولية
وهناك أهداف فرعية تتعلق بإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يتلاءم مع المصالح الاستراتيجية الامريكية . الدولي الجديد
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عد مناسبا لتحقيق والواضح ان الشرق الأوسط لم ي. التي تتمثل بشكل أساسي في البترول والحفاظ على أمن اسرائيل
المصالح الامريكية بصيغته الحالية ومن هنا بدأت الدعوات تظهر على لسان المسؤولين في الادارة الامريكية لتغيير او إعادة 

واصبح الحديث يتكرر حول شرق أوسط جديد تتغير فيه الوحدات السياسية الفاعلة من . رسم خارطة الشرق الأوسط
ولعل طرح المشروع . تتغير فيه الانتماءات القومية والهويات الثقافية والخصوصيات الحضاريةحيث الجغرافيا والسياسة، و

ان التوجهات الامريكية دف ايضا الى يئة اال في المنطقة للحفاظ على مصالح . الشرق أوسطي خير دليل على ذلك
 بتوجهاا الأيديولوجية -وفقا للرؤية الامريكية–ومن هنا تصبح ايران . الولايات المتحدة من دون أي ديد او منافسة

عضوا محوريا في دول الشر وبالتالي فهي من الدول المرشحة لان تكون المرحلة التالية للقوة العسكرية الامريكية بعد 
 .العراق

ى معينة تعتقد  أيلول هو تبني الادارة الامريكية لمفهوم الحرب الاستباقية ضد قو١١ان أهم إفرازات وتداعيات أحداث 
بأا تشكل مصادر ديد محتملة للأمن الأمريكي ولذلك فهي تبرر معظم حملاا العسكرية على نحو ما حصل في 

) القاموس العسكري(لكن التعريف الرسمي في قاموس وزارة الدفاع الامريكية . أفغانستان والعراق على هذا الأساس
ن على أساس ان هناك دليلا لا مجال لإنكاره عن قيام العدو جوم  هو هجوم يشpreemptionيظهر ان معنى كلمة 

التي تقول " كانت"وتجدر الإشارة الى فلسفة . وهو ما لا يتوافر في الضربة العسكرية للعراق ومن قبله أفغانستان. وشيك
ولكن يبدو . ه نتائج تدميريةان الأقطار القوية إذا ما تبنت مبدأ الحرب الوقائية فهذا يؤسس لمثال سيئ ويمكن ان تكون ل

ان الادارة الامريكية قررت المضي قدما في تنفيذ مخططها الرامي لاستهداف أي قوة إقليمية او دولية دد مصالحها 
ومن هنا يأتي الهجوم الأمريكي على ايران التي تشكل من وجهة النظر الامريكية أحد مصادر . الحيوية او هيمنتها العالمية

وقد ارتبط هذا الهدف بظهور مبدأ .  يتعين مواجهتها قبل ان تشكل خطرا داهما للأمن القومي الأمريكيالتهديد التي
بوش الذي يتضمن مواصلة كاملة للحرب على الإرهاب ومنع الدكتاتوريات المعادية من اخذ العالم المتحضر والمتمدن 

رئيس الأمريكي تجاه العالم وبشكل خاص تجاه الشرق وربما شكلت هذه العقيدة رؤية ال. رهينة لأسلحة الدمار الشامل
بل ان الرئيس الأمريكي تبنى عقيدة . الأوسط حيث الزم نفسه بدور ناشط وجرئ في هذه المنطقة من اجل تطبيق رؤيته

تقوم على مبدأ التدخل المباشر لأحداث تغييرات تتلاءم مع المصالح الامريكية بما يتضمنه ذلك من استخدام القوة 
 .لعسكرية واعتماد الحرب الوقائية كإحدى وسائل التغيير السياسي والاقتصادي في الدول الأخرىا

، الفرصة للولايات المتحدة لاعادة صياغة التوازنات الاستراتيجية في العالم ٢٠٠١ أيلول ١١لقد أتاحت أحداث 
ومن هذا المنطلق جاءت . ة للولايات المتحدةوشكلت حافزا للسعي لتدعيم أركان النظام الدولي الجديد بالزعامة المنفرد

 مليار ١٠٠حرب أفغانستان التي هدفت الى السيطرة على وسط اسيا والسيطرة على نفط بحر قزوين الذي يحتوي على 
 على الصعيدين الأهميةإضافة الى محاولة تطويق او محاصرة القوى المنافسة ذات . برميل وما يعادلها من الغاز الطبيعي

ويمكن القول ان حرب أفغانستان جاءت بدافع السيطرة الامريكية على روسيا وتحطيم مشروع .  والإقليميالدولي
التحالف الاستراتيجي بين بكين وموسكو واحكام الحصار على ايران بكل ما يتضمنه ذلك من انعكاسات على موازين 

 .القوى العالمية
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رها تشكل عهد جديد من التفكير الاستراتيجي الأمريكي في مجال ومع هذه الأحداث التي استهدفت أمريكا في عقر دا
م أما ان تكونوا معنا او تكونوا ضدنا، ٢٠/٩/٢٠٠١فأصبحت الرسالة التي قدمها بوش للعالم في . السياسة الخارجية

 وهي الدول .فعملت هذه السياسة على عزل دول مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية تحت عنوان محور الشر. فاختاروا
 .التي تساند الإرهاب الدولي حسب وجهة النظر الامريكية

ان الملاحظ ان التوجه العام للسياسة الخارجية الامريكية هو استمرار الولايات المتحدة قوة عظمى وحيدة مهيمنة في 
 السياسة الأمريكي هانز وقد أكد عالم. العالم عن طريق المحافظة على التفوق الأمريكي الاستراتيجي في مختلف االات

مورجنيثاوـ من دعاة ورواد المدرسة الواقعية في العلاقات الدوليةـ على ان مفهوم الهيمنة والسيطرة على العالم الذي 
يعكس شعورا بالتفوق الثقافي الحضاري كان هو المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية الامريكية منذ نشاة الولايات المتحدة 

ومن اجل تحقيق هذه الرؤية مارست الولايات المتحدة سياسة تدخل نشطة دف منع أي قوة من .  الآنالامريكية وحتى
السيطرة المنفردة على أوروبا واسيا حتى لا تتحول هذه القوة الى مصدر ديد للولايات المتحدة ولهيمنتها المنفردة على 

 .العالم
ان أمريكا سوف تواصل قيادا : يستوفر بعد حرب الخليج بعامينلقد قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وارن كر

للعالم وهي مستعدة للعمل بطريقة حاسمة لحماية مصالحها في أي مكان وفي أي لحظة، وإذا احتجنا لإجابة جماعية 
 .فسوف نفعل ذلك مع الدول التي تؤيدنا لكننا في حالات الضرورة سوف نتصرف بمفردنا

م وثيقة سميت ٢٠٠٢يس هدف الهيمنة الامريكية صدرت عن البيت الأبيض في أيلول وفي إطار تأكيد وتكر
بالاستراتيجية الأمنية القومية التي وعدت بالحفاظ على قدرات عسكرية لالحاق الهزيمة باية محاولة تقوم ا أي دولة 

 .لولايات المتحدةتعارض الولايات المتحدة او حلفائها وتؤكد هذه الوثيقة مبدأ السيطرة العالمية ل
. لقد وصل حب الهيمنة على العالم ببعض الكتاب الى الإقرار بان القوة الامريكية هي المخرج لأزمات ومشاكل العالم

ان الواقع الذي لا يمكن تجنبه هو ان ممارسة القوة الامريكية هي : فيقول أحد الكتاب في صحيفة لوس أنجلوس تايمز
فمن . تخيل عالما ليس فيه الولايات المتحدة لتمارس مثل هذه القوة. والنظام في العالم اليومالمفتاح لتعزيز ماهية السلام 

سيعالج موضوع التسلح النووي لكوريا الشمالية؟ ومن سيمنع الصين الدولة أحادية الحزب من ضم تايوان الديمقراطية 
دي لها وهي تغذ الخطى نحو امتلاك أسلحة الدمار لرقعتها؟ ومن سيقوم بمواجهة الأنظمة مثل ايران وسوريا وليبيا والتص

 الشامل؟
الملاحظ ان هذه العبارات تريد إيصال رسالة مفادها ان إبقاء الهيمنة الامريكية والمحافظة على التفوق الأمريكي الأحادي 

في مجال السياسة في السياسة الدولية هو الضمان الأكيد لعدم تفجر المشكلات في العالم وكأن الممارسات الامريكية 
ولكن هذا الرأي يتجاهل او يغفل عن . الخارجية هي العصى السحرية التي ستنقذ الدول من براثن الاستبداد والتهديد

 .حقيقة ان السلوك الأمريكي الخارجي يقوم على أساس براجماتي مصلحي وليس على أساس أدبي أخلاقي
محاولاا لتعزيز هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط كجزء من في هذا السياق نجد ان الولايات المتحدة تصعد من 

وقد أدت نزعة الهيمنة الى سلوك الولايات المتحدة . استراتيجيتها الرامية الى الهيمنة الامريكية على النظام الدولي برمته
ظام صدام حسين سلوكا إمبراطوريا مستغلة في ذلك عناصر قوا وتفوقها فكانت الحرب على العراق والإطاحة بن
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 هي إحدى الحلقات الرئيسية في إعادة ترتيب الشرق الأوسط حسب المتغيرات الدولية التي عززت الانفراد ٢٠٠٣
بل ان مراكز الدراسات والأبحاث تعكف هي الأخرى . الأمريكي برسم السياسات الدولية خارج إطار الأمم المتحدة

وقد زار الرئيس . حتفاظ بالتفوق الأمريكي والهيمنة الأحادية على العالمعلى تقديم نماذج وأنماط جاهزة حول كيفية الا
مقر أحد هذه المراكز واستعرض المشروع الاستراتيجي الذي يسمى . م)٢٠٠١( أيلول ١١بوش الابن قبل أحداث 

طرق الممكنة وهو يدور حول نظرة مستقبلية تقول ان على أمريكا ان تتولى القيادة بكل ال" مشروع القرن الأمريكي"
وقد أدى هذا النمط من التفكير الى تحديد الرؤية . وان تمارس سلوكا إمبراطوريا بما يتوافق مع ضرورات العصر

المدعومة بالقوة العسكرية (الاستراتيجية الامريكية للشرق الأوسط الجديد التي تقوم على تامين استمرارية السيطرة التامة 
 . رفع الحصار عن ايران بتامين المصالح الامريكية فيها حتى لو أدى ذلك الى تغيير النظامعلى النفط العربي الخليجي وربط

فعلى الرغم من اتباع ايران في . وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين واحتلال العراق خرجت التصريحات العدائية ضد ايران
ا تلقت الاامات والتهديدات الامريكية عقب الحرب مباشرة مما أثناء حرب العراق الأخيرة سياسة الحياد الإيجابي إلا أ

دفع بكثير من التحليلات السياسية للاستنتاج بان ايران هي الهدف القادم بعد العراق خصوصا إذا ما أدركنا مخاطر 
 ودول وفي قواعد الأطلسي في تركيا والقواعد العسكرية في أذربيجانالخليج الوجود الأمريكي العسكري المباشر في مياه 

 .آسيا الوسطى خصوصا في بحر قزوين ثم في أفغانستان والعراق، حيث أدى هذا الوضع الى حصار ايران بشكل مباشر
 ان التهديدات الامريكية سالفة الذكر ليست جديدة، بل قديمة منذ قيام الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاه، حيث 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت ايران .  عدو مناهض للنفوذ الأمريكيتحولت ايران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية الى
محور الاستراتيجية الامريكية في الخليج وجرت محاولات إضعافها واحتوائها وتحجيم قدراا عن طريق تشجيع صدام 

صت حسين على خوض حرب لمدة ثماني سنوات مع ايران زودته في أثنائها بالأسلحة والمعلومات وفي الوقت نفسه حر
 بطرق غير مباشرةـ بالأسلحة بغية إطالة أمد الحرب لاستنفاذ قوة كل من ايران –بين الحين والآخر على تزويد ايران 

 دخلت الأساطيل الامريكية الى الخليج واصبح الوجود ١٩٩٠ولكن مع بداية أزمة الخليج الثانية في العام . والعراق
 عدة أبعاد استراتيجية دف لمحاولة تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكي اليوم في منطقة الشرق الأوسط يأخذ

م، فأمريكا تأخذ على ايران محاولتها بناء قوة عسكرية غير تقليدية إضافة ٢٠٠١ أيلول ١١الامريكية في مرحلة ما بعد 
الجهاد الإسلامي في مثل حزب االله في لبنان وحركتي حماس و" إرهابية"الى دعمها للمنظمات التي تعتبرها واشنطن 

 .فلسطين ومواقفها المتشددة تجاه مشروع التسوية في الشرق الأوسط وعدم اعترافها بإسرائيل
ولا شك ان المتغيرات الدولية سالفة الذكر أدت بدورها الى تكوين عدة رؤى تجاه ايران شكلت بمثابة الضوابط التي 

 .أثرت بشكل او بأخر على سلوك ايران الخارجي
رق الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أثناء خطاب حالة الاتحاد قبل البدء بالحرب على العراق لإيران بشكل لقد تط

فالحرب التي أطاحت بنظام الحكم في . مكثف مما يوحي بان ايران سوف تكون مركز الاهتمام بعد الانتهاء من العراق
. طقة ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدةالعراق هدفت ايضا الى حشد قوة عسكرية استراتيجية في المن

ويمكننا القول ان الوجود العسكري الأمريكي في العراق يعطي إشارة واضحة لإيران بان القوة المتحكمة في المنطقة هي 
وتسيطر على مضائق هذه الإشارة من الأهمية بمكان إرسالها لإيران التي تحتوي على احتياطات نفطية، . الولايات المتحدة
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مما أضفى . وموقعها الجغرافي في قلب جنوب غرب آسيا)  مليون نسمة٦٠(هرمز إضافة لعدد السكان المتزايد بسرعة 
أهمية استراتيجية على ايران الأمر الذي أدى ببعض المحللين الى القول بان ايران ستكون هي الهدف في المواجهة بعد 

ي بوش في خطابه عن حالة الاتحاد ان الحرب مع العراق لن تكون اية الطموحات فقد ذكر الرئيس الأمريك. العراق
 .الامريكية في المنطقة بل هي بدايتها

. أذن من الواضح ان ايران باتت تشكل في نظر رجال السياسة الأمريكان خطرا أمنيا استراتيجيا على الغرب ومصالحه
ولو نظرنا الى . اولات عدة لاحتواء هذا الخطر الجديد الذي تمثله ايرانومن هنا بدأت الإدارات الامريكية المتعاقبة مح

الأهداف الامريكية في الوقت الحاضر فيما يتعلق بإيران نجد ان الولايات المتحدة تريد من ايران التخلي عن هيمنة 
لكن بالمقابل .  الثوريالإسلام السياسي على الحكم وصناعة القرار والتخلي عن حزب االله اللبناني وحل جيش الحرس

نجد ان ايران ترفض هذه الطلبات او تجادل فيها، لذلك نستنتج ان مسالة وجود حوار حقيقي بين واشنطن وطهران يزيل 
أسباب التوتر والعداء هو مطلب صعب ويحتاج الى وقت طويل خصوصا في ظل إبقاء وزارة الخارجية الامريكية على 

لدول المتهمة بالإرهاب وهو ما يعني بالنتيجة تعزيز احتمالات التغيير في ايران بكل ايران على أا من ضمن قوائم ا
. لكن حصر المشكلات بين طهران وواشنطن بما سبق هو تبسيط للأمور. الوسائل الممكنة سواء كانت سلما أم حربا

. لما تسميه أمريكا بالإرهابفالواضح ان أمريكا تريد من طهران التخلي عن ترسانتها من الأسلحة وان توقف دعمها 
فقد نجحت في إطلاق صاروخ شهاب . لكن القوة العسكرية الإيرانية في تنامي مستمر وستواصل ايران تطوير أسلحتها

ولا شك بان هذا ).  آلاف كيلو متر١٠(٥وشهاب )  كيلو متر٢٠٠٠ (٤ وهي تواصل الاستعداد لاطلاق شهاب ٣
". أمر محتوم"لة الاستخبارات المركزية الامريكية الى الاعتقاد بان التغيير في ايران الأمر هو أحد الدواعي التي دعت وكا

وكان المسؤولون الأمريكيون قلقون من برامج ايران التسليحية وتعتقد الولايات المتحدة الآن ان ايران لم تتخل عن 
 .جهودها لتوسيع البنية التحتية المتعلقة بالأسلحة النووية

ن جوهر العلاقة بين أمريكا وإيران يقوم على التناقض او التضارب الذي يفسره تعدد التوجهات داخل يمكن القول با
المعسكر الأول هو . الادارة الامريكية، حيث يمكن الحديث عن ثلاث معسكرات تحكم السياسة الامريكية تجاه ايران

أما .  يقولون بضرورة المواجهة العسكرية معهامعسكر المتشددين الذين ينادون بإدراج ايران في محور الشر وبالتالي
المعسكر الثاني فيرى ان المواجهة العسكرية لن تحدث النتائج المطلوبة ومن ثم يرى ان السعي الدبلوماسي من شانه تحديد 

 بأحداث اوجه الالتقاء في مصالح الطرفين وبالنسبة للمعسكر الثالث فيتخذ موقفا وسطا ويرى ان المواجهة مع ايران تتم
 .تغييرات جيوبوليتيكية في المنطقة دد مكانة ايران الإقليمية ما يدفعها الى التقارب مع الولايات المتحدة

 سبتمبر زاد الطابع للسياسة الامريكية تجاه ايران حيث وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش ايران ١١بعد أحداث 
وتصاعد هذا العداء على خلفية الحرب التي شنتها . ور الشر في العالموالعراق وكوريا الشمالية باعتبارها أركان مثلث مح

أمريكا ضد أفغانستان، حيث ام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ايران بتسهيل عبور وتحركات أفراد تنظيم 
 .القاعدة عبر حدودها مع أفغانستان وان طهران سمحت بدخول خلايا تنظيم القاعدة الى أراضيها

ووصفت وزارة الخارجية الامريكية ايران في تقريرها عن أنماط الإرهاب العالمي بأا الدولة الأكثر نشاطا في دعم  
وتنامت حدة العداء لإيران بمطالبة عدد من الأعضاء البارزين في الكونغرس بتغيير الحكومة الإيرانية التي تمثل . الإرهاب
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ومن هؤلاء . يشكله العراق وأا يجب ان تكون الهدف الثاني بعد العراقعلى حد تعبيرهم خطرا اكبر من ذلك الذي 
مثلا السيناتور بوب غراهام رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي حذر من ان ايران ستتحمل 

حة وإلا فان النتائج إذا لم توقف دعمها للإرهاب، ودعا بشكل واضح إدارة بوش الى إبلاغ ايران بذلك بصورة واض
وقد صرح السناتور الجمهوري أسامة براونباك بان . على الولايات المتحدة توسيع الحرب والقيام بعمل وقائي ضد ايران

 .ايران يجب ان تكون الهدف التالي في الحرب العالمية على الإرهاب
صبح الحديث عن العلاقات لا شك ان هذه السياسات أثرت على الداخل الإيراني وخصوصا التيار الإصلاحي، إذ ا

 الامريكية واقامة حوار بين أمريكا وإيران أحد المحرمات القانونية في ايران بعدما أعلن القضاء انه على استعداد –الإيرانية 
لمحاكمة دعاة الحوار أينما كانوا وخصوصا في الصحافة، جاء ذلك بعد تصنيف ايران على أا أحد أطراف محور الشر 

. فرصة الذهبية للمحافظين الذين زادوا ضغوطهم لقطع الطريق أمام أي دعوة للحوار والتفاوض مع واشنطنالذي منح ال
وقد انعكست التصرفات الامريكية ايضا على طروحات الرئيس خاتمي الذي تدعو لإزالة التوتر مع كل دول العالم بما 

عن اضطرار الرئيس خاتمي نفسه للإعلان عن سد الطريق وقد أسفرت السياسة الامريكية تجاه ايران . فيها أمريكا نفسها
وقد أدت السياسة الامريكية ايضا الى . أمام أي تفاوض مع واشنطن في ظل التهديد المتصاعد ورفض إبداء مرونة تجاهها 

بيان بوش حيث أعلن كل منهما ان . اتخاذ كل من الإصلاحيين والمحافظين الإيرانيين موقفا موحدا ضد الولايات المتحدة
وقد أدت تصريحات مرشد الجمهورية الإيرانية . يعد تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية) محور الشر(الأخير ضد ايران 

علي خامنئي تجاه واشنطن الى تبديد الآمال في تحسين العلاقات الامريكية الإيرانية، إذ وصف الرئيس الأمريكي بوش بأنه 
خدمها الزعيم النازي ادولف هتلر لترويع العالم وان الديمقراطية الغربية بصفة عامة يستخدم اللغة نفسها التي است

 .والولايات المتحدة بصفة خاصة سيواجهان المصير نفسه الذي واجهته الماركسية في الشرق
م في ايران،  لاضعاف نظام الحك١٩٩٣ في العام نلقد جاءت سياسة الاحتواء المزدوج التي أطلقتها إدارة الرئيس كلينتو

ودف الضغط على ايران وقع . حيث تخشى واشنطن ان يشكل هذا النظام ديدا لإسرائيل وللمصالح الغربية في المنطقة
 مليون دولار في صناعة ٤٠ قانونا يقضي بمقاطعة البلدان التي تستثمر اكثر من ١٩٩٦ في العام نالرئيس السابق كلينتو
 .النفط والغاز الإيرانية

 ما يقلق واشنطن ليس البعد الأيديولوجي في السياسة الإيرانية بقدر ما هو النيل من هيمنة الولايات المتحدة على ان أهم
لذلك فان سياسة الاحتواء التي مارستها الولايات المتحدة هدفت الى أحداث تفجر داخلي في ايران . العالم الإسلامي

 .بفعل الضغوط العسكرية والاقتصادية
 الحرب الامريكية على العراق ومن ثم احتلاله مؤخرا كانت تعبر في أحد مستوياا عن عزل ايران في محيطها الملاحظ ان

الإقليمي، حيث ان وصول نظام موال للولايات المتحدة في العراق يعني تطويق ايران من الغرب والشمال بنظامين حليفين 
خر تعبر عن اعتقاد الولايات المتحدة بان الضغط على ايران وكانت هذه الحرب في مستوى آ). العراق وتركيا(للغرب 

عن طريق إسقاط نظام صدام حسين سوف يؤدي تلقائيا الى تحجيم الطموحات الإيرانية بتطوير أسلحة الدمار 
 لتحسين العلاقات الإيرانية الامريكية ١٩٩٧ويمكن القول ان الادارة الامريكية حددت ثلاثة شروط في العام .الشامل

 :هي
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 وقف ايران دعمها للإرهاب-١
 التوقف عن تطوير الأسلحة النووية-٢
 إسقاط معارضتها لعملية السلام في الشرق الأوسط-٣

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يدفع صقور وزارة الدفاع الامريكية لان يتخذ الرئيس بوش سياسة متشددة وعدائية تجاه 
ك من حذر من مغبة محاولة زعزعة استقرار النظام في ايران لان ذلك سيؤثر ولكن هنا. ايران تصل الى حد تغيير النظام

نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس " جيه روكفلر"ومن هذا المنطلق قال السناتور الديمقراطي . على الإصلاحيين هناك
وقال ". ظام موال لامريكا فيهاان من الطيش والتهور محاولة زعزعة استقرار النظام الإيراني على أمل بروز ون: "الشيوخ
وعلينا الالتزام القومي بنهج كهذا بعدما " زعزعة نظام"اعتقد بان علينا التحلي بالحذر حول إطلاق مصطلح "ايضا 

 ".حدث في أفغانستان والعراق
ق وأفغانستان ان هذه التصريحات تأتي في إطار التخوف من السياسة الامريكية تجاه ايران، اذ ان ايران تختلف عن العرا

أننا لاحظنا مؤخرا تكاتف كل من "حيث ان زعزغة استقرار النظام ليس من السهولة بمكان خصوصا . من عدة نواحي
المحافظين والإصلاحيين والتوحد في مواقفهما تجاه الولايات المتحدة وبالتالي فان لعبة واشنطن القديمة او التقليدية وهي 

أضف الى ذلك ان ايران . لشعب لإيجاد مسوغات لتدخلها قد لا يكون لها مكان في ايرانمحاولة خلق فجوة بين النظام وا
تحاول الان احتواء السياسة الامريكية تجاهها عبر تحسين علاقاا الإقليمية والدولية ودفاعها المستمر عن الأغراض 

 على سلوك السياسة الخارجية السلمية لاستخدامات الطاقة الذرية وغيرها، مما يفرض عدة تحديات او صعوبات
 .الامريكية تجاه ايران

لقد تمت المبالغة في تصوير طموحات ايران النووية وديدها لدول الجوار، أضف الى ذلك ان السياسات الامريكية التي 
عتدال في تشجع الإطاحة بالنظام الإسلامي في ايران هي سياسات غير واقعية ويمكن ان تثبت خطورا وإساءا لقوى الا

ورغم اامات أمريكا لإيران إلا ان أنشطة الأخيرة ليست أسوأ من أنشطة بلدان أخرى في المنطقة بما فيها تلك . ايران
ولا يوجد دليل قوي على ان ايران تبيت نوايا عدوانية في الخليج فهي لم تلجأ لتهديد أي من . التي تعتبر حليفة لامريكا

ها لإثارة مواجهة في تلك المنطقة لان حرصها على سلامة الملاحة في الخليج لا يقل عن جيراا وليس لديها سبب يدعو
ويمكن القول بان جهود الولايات المتحدة لعزل الحكومة الإيرانية والإطاحة ا لا تستند على أسس . حرص جيراا

 .قانونية
أضف الى ذلك ان محاولات أمريكا . على ايرانولذلك لم تطلب أمريكا مساندة الأمم المتحدة للعقوبات التي تفرضها 

الإطاحة بالنظام الإيراني تتعارض مع المعاهدات القانونية الدولية التي تكفل حقوق السيادة ومبادئ عدم التدخل في 
ع فذا كانت أمريكا تعول على دعم اتمع الدولي لها في أستهدفها ايران فان أوروبا واليابان لا تستطي. شؤون الآخرين

 .الوقوف الى جانب أمريكا في هذه المهمة لان لهما ديونا كثيرة على ايران
ويشكل سعي ايران الحثيث لامتلاك وتطوير أسلحتها وقدراا العسكرية مصدر التوتر في العلاقة مع الولايات المتحدة 

مريكية في استهداف ايران الامريكية في هذه الأيام، وقد جرى تضخيم هذه القدرات بالشكل الذي يخدم الأهداف الا
بعد احتلال العراق ويشكل البرنامج النووي الإيراني موضع التصعيد من حدة اللهجة الامريكية تجاه ايران، في الوقت 
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إضافة الى ان هناك . الذي تسعى فيه الأخيرة لامتلاك قدرات عسكرية تفوق احتياجاا الدفاعية لحماية كياا ومصالحها
متلاك قدرات عسكرية نووية، وعلى الرغم من ان التقارير تشير الى عدم امتلاك ايران للسلاح النووي، محاولات تجري لا

وإا تمتلك برنامجا تسعى لتطويره للأغراض السلمية فان الولايات المتحدة تستمر في إصرارها على ضرورة موافقة ايران 
 .و شرطلفتح منشاا النووية للتفتيش المفاجئ من دون أي قيد ا

ورغم ذلك تسعى واشنطن الى وقف برنامج ايران النووي وتضغط على روسيا دف وقف تعاوا في هذا اال مع 
ايران، حيث تمثل روسيا المصدر الأساسي للتكنولوجيا النووية لإيران ، اذ قامت بتزويدها بالمفاعلات النووية اللازمة 

وقد تأزمت الأوضاع عندما زعم المسؤولون الأمريكيون ان صور . رانلتشغيل محطة بوشهر النووية في جنوب غرب اي
الأقمار الصناعية أظهرت قيام ايران ببناء منشاتين نوويتين جديدتين في منطقتي اراك ونانتاز لتخصيب اليورانيوم دف 

شراف ورقابة الوكالة وقامت ايران بدورها بنفي هذه الاامات مؤكدة ان منشاا تخضع لإ. إنتاج الأسلحة النووية
الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي على ان المشروعات الواردة ضمن البرنامج 

وفي . النووي الإيراني كانت قد عرضت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرا ووافقت عليها وتقوم بالرقابة عليها
طهران الادعاءات الامريكية فان وزير الدفاع الإيراني وقائد حرس الثورة الذين أكدا على ان الوقت الذي نفت فيه 

 فالملاحظ ان التعامل الإيراني بخصوص كالقوات المسلحة الإيرانية سوف تتصدى بقوة لأي هجوم يمس سيادة الدولة لذل
 :هذه الأزمة يأخذ بعدين هما

تثال ايران الكامل للمعاهدات الدولية بخصوص معاهدة منع الانتشار النووي البعد الأول يقوم على التأكيد على ام-١
وإخضاع منشاا النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقامت بالتوقيع على اتفاق البروتوكول الإضافي الذي 

 .اليورانيوميخول لوكالة الطاقة الذرية عمليات التفتيش المفاجئ، وتعهدت بتجميد عمليات تخصيب 
البعد الثاني يقوم على التأكيد على استعداد القوات المسلحة الإيرانية للوقوف في وجه أي ديدات أمريكية او إسرائيلية 

 .للإيحاء بان ايران لن تكون هدفا مستساغا للسياسة الامريكية
م لتكثيف ٢٠٠١لة بأحداث أيلول الملاحظ ان الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الظروف او المتغيرات الدولية ممث

الضغوط على ايران دف تخليها عن برنامجها النووي في الوقت الذي تحرص فيه ايران على نفي اامات واشنطن التي 
فقد واصلت ايران تأكيدها على ان برنامجها . ترمي الى أستهدفها عسكريا في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب

لمية فقط وأوضحت ان المفاعلين النووين اللذين تسعى ايران الى بنائهما سوف يوفران حوالي النووي هو للأغراض الس
 .من طاقتها الكهربائية مما يساعد في الحفاظ على ثروة ايران من النفط والغاز الطبيعي وتصديرهما للخارج% ٢٠

 المنتظر ان يبدأ تزويد المفاعل الأول بالوقود لذلك تستمر ايران في برنامجها النووي، الذي دخل الى المراحل النهائية ومن
 .م٢٠٠٤م على ان يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة في شهر حزيران ٢٠٠٣النووي في ديسمبر 

يمكن القول ان هناك ثلاثة ذرائع تستخدمها الولايات المتحدة لتسويغ تدخلها في الشؤون الإيرانية، وهذه الذرائع هي 
لدمار الشامل ورعاية ايران للإرهاب وتدخل ايران في الشان الشيعي في جنوب العراق سعي ايران لامتلاك أسلحة ا

لتحريضه ضد الاحتلال الأمريكي حتى ان البعض وصف الولايات المتحدة بأا المستفيد الأكبر من مقتل أية االله محمد 
 .صلة بإيرانباقر الحكيم الزعيم السابق للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ذي ال
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ان الأمريكيين يدركون إمكانية التأثير الإيراني في الشان العراقي بسبب طول الحدود التي من الصعب السيطرة عليها بين 
البلدين إضافة الى التداخل الاجتماعي والمذهبي فضلا عن خشية أمريكا من إقامة وجود إيراني في العراق عن طريق 

ة الإيرانية وتتعامل مع المصالح الإيرانية على أا متطلبات دينية يجب الالتزام ا مجموعات مرتبطة عقيديا بالسياس
 .في العراق عبر تقديم الأدوية والغذاء" إنساني"ورعايتها، جاء ذلك في ضوء تكرار الحديث عن توغل إيراني 

ا عند اللزوم، في حال أقدمت وفي المقابل نجد ان ايران تستغل ورقة تدخل الشيعة في مقاومة الاحتلال لاستخدامه
الولايات المتحدة على أستهدفها عسكريا، فقد أعلن الرئيس خاتمي ان شيعة العراق اثبتوا ام يتصرفون بعقلانية وان 
العمليات التي تتعرض لها القوات الامريكية في العراق ناتجة عن فلول النظام السابق وعناصر متشددة في رسالة مبطنة 

ت المتحدة مفادها ان ايران لم تتدخل حتى الآن لأا ترى ان المشكلة هي بين أمريكا واتباع النظام الذي موجهة للولايا
وتأتي هذه الرسالة متزامنة مع الضغوط الامريكية على ايران وكان الرئيس . أطيح به وليس بينها وبين الشعب العراقي

اجهة مع الولايات المتحدة فإا من دون شك ستكون أقوى خاتمي يريد ان يقول ان الشيعة إذا قرروا الدخول في مو
ومن هنا فهو يستخدم هذه الورقة لتخفيف الضغوط الامريكية على ايران بل ومحاولة الضغط على الولايات . واعنف

 .المتحدة نفسها
تغيير معطيات لقد أسلفنا ان هناك دعوات لتغيير خارطة الشرق الأوسط ولا شك ان الخطط الامريكية التي ترمي ل

الجغرافيا السياسية في المنطقة أثارت عدة مخاوف لدى ايران، حيث ان مخطط تقسيم العراق وقيام دولة كردية في الشمال 
إضافة الى ان هذا المخطط يغير توازنات القوة لصالح اسرائيل الأمر . وشيعية في الجنوب يهدد سلامة الأراضي الإيرانية

يد لعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في منطقة الخليج الذي لا تزال تعتبره الذي ترفضه ايران التي تر
ان مما لا شك فيه ان تغيير النظام العراقي كان من . ايران فارسيا وان مسؤولية حمايته هي مسؤولية الدول المطلة عليه

تصدير الثورة عن طريق جعل العراق خط الدفاع أولويات الثورة الإسلامية في ايران تحت شعار ما سمي في ذلك الوقت ب
وعلى الرغم من محاصرة مشروع . الأول عنها، حيث ان ثروة ايران النفطية تتركز على الحدود العراقية الغربية والجنوبية

لإيرانية، تصدير الثورة إلا ان هدف تغيير النظام في العراق كان من الأهداف الاستراتيجية الثابتة في السياسة الخارجية ا
إلا أا عارضت باستمرار تحقيق هذا الهدف عن طريق التدخل الأمريكي لاعتقادها بان الولايات المتحدة تشكل خطرا 

خصوصا وان أمريكا محتلة الآن لأفغانستان ونجحت في ربط باكستان . عليها اكبر بكثير من بقاء النظام العراقي نفسه
ان حقيقة توجهات السياسة الخارجية الإيرانية أصبحت تنبع بشكل . بعةوجمهوريات آسيا الوسطى ضمن منظومة تا

أساسي من مصالحها الحيوية الاستراتيجية، ومن تقديرها لمحددات أمنها الداخلي والخارجي، إذ ان السلوك الإيراني اصبح 
 . الدولة وحماية مصالحها بالدرجة الأولىأمنيركز للحفاظ على 

ثيرة أصبحت تضغط على ايران كي تستفيد من الظروف الإقليمية والدولية وإلا سيكون ومن هنا فان هناك دوافع ك
البديل هو نظام شرق أوسطي يضم الى جانب الدول العربية دولا كبيرة وقوية، وفي هذه الحالة نتساءل عن تأثير ذلك 

 اصبح النظام الشرق أوسطي بديلا على ايران وانعكاسه على علاقاا مع محيطها الخارجي خاصة الدول العربية في حال
عن النظام الإقليمي الحالي، وما هي العلاقات التي ستربط ايران بدول قد تجد ان من مصلحتها دخول النظام الشرق 
الأوسطي الأعظم الذي أعلنت عنه واشنطن لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد 



 مركز القدس للدراسات السياسية

14  عاما على الثورة٢٥إيران 

تحدة ان من مصلحتها استثناء بعض الدول وفي مقدمتها ايران من الانضمام للتجمع الشرق أوسطي، تجد الولايات الم
 :وعلى ضوء ذلك يمكن طرح السيناريوهات التالية

بقاء النظام الإقليمي على حاله والاحتفاظ بخصائصه السابقة المتمثلة في بقاء حالة من الصراع، هذا في : السيناريو الأول
ايران في تحقيق الاستفادة من الفرص المتاحة بسبب وجود أزمات لا زالت تؤثر على سير علاقاا مع حال لم تنجح 

 .منظومتها الإقليمية، وعلى ايران إدراك أهمية التفاعل إيجابيا مع هذا النظام، خوفا من بروز سيناريوهات أخرى
ق أوسطي جديد والذي دعت إليه واشنطن، ووفقا لهذا ايار النظام الإقليمي الحالي لصالح تجمع شر: السيناريو الثاني

السيناريو ستكون ايران هي الخاسر الأكبر، إذ سيسهم ذلك في تجميع عدد من الدول وعزل ايران وميش دورها 
والتصور الأمريكي واضح في هذا اال، حيث سيتم إدماج الدول العربية الفاعلة مع دول أخرى من دول الإقليم بما 

مصالحها انطلاقا من قناعة الولايات المتحدة بان مشاكل المنطقة سوف يتم حلها، لان هذا النظام حسب هذه يحقق 
الرؤية سيسهم في حسم مشاكل الصراع وتخفيف حدة الأزمات وبالطبع ستكون الدائرة الخليجية في اال المهم 

يا، إذا لم تتكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية، والحيوي في هذا المشروع وهذا الأمر سيؤدي الى تطويق ايران ائ
ومما يزيد من إمكانية تحقيق هذا السيناريو تدهور عناصر القوة العربية في منطقة الخليج لصالح ايران بعد احتلال العراق 

 الواقع الجديد عسكريا، وتنامي الوجود الأمريكي في المنطقة، وغياب الرؤية الإيرانية الواضحة والفاعلة للتعامل مع
 .ومحاولة التكيف معه

ومن هنا فان عدم قدرة ايران مجاة هذه التحديات سيجعل البدائل أمام صانع القرار الإيراني صعبة في حال فشلت في 
تطوير بيئة تعاونية ثابتة وقادرة على الصمود في ظل وجود الكثير من المؤشرات التي تكشف عن وجود تصميم دولي 

لواشنطن فضلا عن الوجود الدائم .  ترتيب أوضاع المنطقة ضمن إطار نظام إقليمي على أسس جديدةيستهدف إعادة
في تركيا مما يعني مع احتلال العراق حصارا تاما لإيران، فإيران تدرك ان الهدف من وراء احتلال العراق هو محاصرا 

صل في أفغانستان وبالتالي القضاء على حكم ايران وتثبيت نظام حكم في العراق حليف للولايات المتحدة على نحو ما ح
 .بإقامة نظام إسلامي صديق او تابع لها في العراق مما يؤدي الى محاصرة فكرة الثورة إسلامية في ايران نفسها

ان على ايران البحث عن أساليب حقيقية وواقعية وفعالة لمواجهة هذه المخاطر ، وهي بحاجة خلال هذه المرحلة الى 
 :ة استراتيجية جديدة تقوم على ثلاثة أبعاد أساسيةصياغ
تدعيم الجبهة الداخلية حيث تشهد ايران صراعا ضاريا بين تياراا الرئيسية يستترف الكثير من قدرات البلاد : أولا

 .ويشغلها في كثير من الأحيان عن التعاطي مع واقعها الإقليمي والدولي
الجوار التي تجد نفسها هي الأخرى مهددة من الوضع الجديد في العراق، مثل تركيا أولوية تدعيم التعاون مع دول : ثانيا

التي تخشى ان تقوم الولايات المتحدة بتدعيم وضع الأكراد داخل العراق بما ينمي من طموحام الانفصالية، وهذا الأمر 
، والسعودية التي ستتعرض منذ أحداث يهدد وحدة تركيا التي تضم أقلية كردية يزيد تعدادها عن السبعة ملايين نسمة

سبتمبر لحملة أمريكية منظمة متهمة إياها بدعم الإرهاب، وتطالبها بضرورة أحداث تغيير جذري في سياستها /أيلول
الداخلية والخارجية، وكذلك سوريا التي بدأت تتعرض بالفعل لتهددات أمريكية بزعم امتلاكها أسلحة دمار شامل 

ها واشنطن بأا إرهابية، ومصر التي تجد نفسها كأكبر دولة عربية معرضة لانحسار في دورها ودعمها لحركات تعتبر
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الإقليمي في هذه المرحلة، والأردن الذي يشترك مع العراق بحدود طويلة ويرتبط معه بمصالح جيواستراتيجية مهمة الأمر 
مية العلاقات الثنائية وتطوير التعاون معها، وهذا الذي يتطلب تعزيز التعاون معها وان تستغل حجم الفرص المتاحة لتن

 :يتطلب من ايران ما يلي
المساهمة بشكل جدي في حل الأزمة العراقية، والحد من تداعياا بالإضافة الى ذلك كله يمكن لإيران عن طريق -١

زن السياسي داخلها وهذا بدوره الطائفة الشيعية التي تمثل تقريبا نصف سكان العراق ان تلعب دورا مهما في معادلة التوا
يتطلب ان تقوم ايران المساعدة لحل الخلافات بين التيارات الشيعية في العراق على غرار ما عملت في لبنان دف تحقيق 

 .الأمن والاستقرار
وسلبياته بناء علاقات قائمة على الصراحة والوضوح مع دول الجوار الجغرافي المحيطة بالعراق لتجاوز مشاكل الماضي -٢

والأخذ بعين الاعتبار حساسية كل دولة ومصالحها المختلفة واحترام التباين في وجهات النظر إزاء القضايا المختلفة مما 
 .يخلق بيئة من الاستقرار الأمر الذي سينعكس بدوره على أمن الإقليم ومصالحه

ة والتي باتت تتفق معها حول خطورة تداعي على ايران إدراك ان نجاحها في بناء علاقات ناجحة مع الدول العربي-٣
الأزمة العراقية والأفغانية والفلسطينية ستكون بمثابة الاختبار لمدى نجاح طهران بمؤسسات صنع قرارها وتياراا الحزبية 
على بناء رؤية واضحة وسلوك خارجي موحد يعكس قدرا وثباا ضمن تصور لا تؤثر عليه جدلية ثنائية مؤسسات 

 .القرار او الصراعات بين التيارات الحزبية المختلفةصنع 
ان الإخفاق في ذلك معناه فقداا لدول قد تلعب دور الوسيط الفاعل لصالح دئة حدة الصراع بينها وبين واشنطن، -٤

همية هذه وبالتالي تجنيب ايران خطر توجيه ضربة عسكرية قد توجه إليها مستقبلا، وعلى صانع القرار الإيراني إدراك أ
 .الدول باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيصال رسالتها

ان خيار تطور ايران لعلاقاا مع الدول العربية سينعكس إيجابيا ويعزز من مكانة الاقليات الشيعية التي تعيش ضمن -٥
 .تركيبتها السكانية

 الإيراني مع أصدقاء ايران الدولتين خاصة نجاح ايران في تبني السياسة الخارجية السابقة سيدعم تطوير التعاون: ثالثا
أوروبا وتحديدا المانيا وفرنسا اللتين قادتا المعارضة الدولية للحرب الامريكية ضد العراق، والقوى الدولية الأخرى مثل 

والتي الصين التي تمثل قوة صاعدة في النظام الدولي بالإضافة الى روسيا، هذا عدا عن باكستان التي تعد دولة محورية 
بدأت صفحة جديدة في علاقاا مع ايران بعد الإطاحة بحركة طالبان، وهذه العلاقات مرشحة لمزيد من النمو والتطور 

 .مستقبلا
ان مسالة العمل على تحقيق التعاون العربي ـ الإيراني وتامين المصالح المشتركة أمر طبيعي وعلى غاية من الأهمية خاصة 

 خطيرة وحساسة، ونشهد متغيرات إقليمية ودولية ندرك نتائجها وتأثيرها على كلا أننا نقف على أعتاب مرحلة
الطرفين، وهنا لا بد من الإشارة الى ان هذه المتغيرات الجديدة التي تستهدف صياغة نظام إقليمي جديد سيلقي بتداعياته 

 وهذا الأمر ينبغي ان يكون دافعا للتقارب وأثاره سواء كانت سلبية او إيجابية على الدول العربية وإيران على حد سواء،
والحاجة الى مزيد من التنسيق خاصة ما يربط هذه العلاقات من روابط تاريخية وحضارية مشتركة والذي ينبغي ان يجعل 

 .من التقارب بين الدول العربية وإيران ضرورة ملحة



 مركز القدس للدراسات السياسية

16  عاما على الثورة٢٥إيران 

ية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة الى فطبيعة القضايا الخلافية مثل العلاقة مع أمريكا، القضية الفلسطين
ملفات أخرى مثل الأزمة العراقية، ينبغي ان تدفع بالعلاقات العربية الإيرانية، وينبغي ان تشكل ملفات مهمة وحساسة 

سيا واقتصاديا في تلتقي عليها مصالح الطرفين نظرا لخطورة تأثيرها المباشر والكبير على الإقليم عموما، فإيران ستخسر سيا
حال ترك اال لامريكا وإسرائيل تمارس دورها وتبسط نفوذها وهذه الخطورة تزداد إذا اعتبرت ذلك محددا يقيد تطوير 

وعلى هذا الأساس لا بد للنخب السياسية والدينية الإيرانية ان تسهم في عملية الانفتاح . علاقاا مع الدول العربية
 وتبعاا وان يتحول ذلك الى شكل من أشكال العمل الموحد غير القابل للهدم او الازدواجية للتعامل مع هذه الجوانب

التي تفضي الى التخريب تحت وطأة تأثير التحديات الداخلية والخارجية، والتي ينبغي ان تفرز بدائل سياسية متنوعة على 
 .ة وإنجازااصعيد السياسة الخارجية لتكون كفيلة بتحصين البناء المؤسسي للدول

وفي الختام هل رسمت ايران استراتيجية للتعامل الهادئ مع هذه الملفات بجني المكاسب التي تسعى لتحقيها فتحقيق ايران 
 .   كةلهذا الهدف هو رهن باستمرار سلوكها ودبلوماسيتها المرنة في تعاملها مع كثير من الملفات الشائ

 
 "عام ٢٥السياسة والاجتماع في ايران بعد "

 الدكتور مهند مبيضين
 : المشهد الداخلي

منذ قيام الثورة الإسلامية في طهران وهي تحاول جاهدة إلى الانتقال من وهج الثورة وسطوا إلى بناء الدولة 
والمؤسسات، وقد سعت إلى ذلك عبر مشوار طويل من العمل والبناء الذي أسفر في النهاية عن وجود نظام مكبل بغلال 

 . رفض التغيير بداعي الحفاظ على روح الثورةالتشدد و
وبالرغم من إيران تكاد تكون من البلدان الإسلامية التي نادرا ما يتنافس في الرؤساء وقد تعاقب عليها حتى الآن أربعة 

ة  عاما من الثور٢٤رؤساء منتخبون فإن تساؤلات كثيرة ما زالت بحاجة لإجابة مثل أين تمضي انتخابات الرئاسة بعد 
وماذا ) الاصلاحيون والمحافظون(وإلى أين وصلت؟ وما حقيقة الاختلاف بين التيارين الرئيسين في المشهد السياسي

حققت الثورة من مكتسبات فعلية للمواطن، وما هو مستوى الحريات والمشاركة السياسية؟ وأخيرا ما حجم الاستجابة 
المشهدين ااورين لها سواء في أفغانستان أم في الجار الصعب للتغيير الذي أخذ شكل الإرادة الدولية وبخاصة بعد 

  .العراق
وذلك من خلال العقدين الماضيين التحولات الداخلية في إيران خلال  تسليط الضوء على الورقة هذه تحاول 

 متناقضين بين تيارين  والحركة الحزبية والفكرية والتنافس الحاد والتحول الديمقراطي المشاركة السياسيةىعلإلقاء الضوء 
 .، واجالة النظر في موضوع حقوق الإنسانرغم هويتهما الإسلامية

 :التحولات السياسية والسعي نحو التغيير
 كانت شعبية بكل المقاييس، توفرت لها عوامل ثورة شهدت إيران انتصار ١٩٧٩شباط /  الحادي عشر من فبرايرفي

للدولة " الإمام الخميني، الذي حرص على إبقاء البعد الشعبي ملازما للراحل، كان أهمها القيادة الكاريزمية  عدةنجاح
  عام على الهوية الإسلامية للنظام الجديداستفتاء أولى الخطوات الدعوة إلى  فكانت. أقامتها تلك الثورةالتيالإسلامية 



 مركز القدس للدراسات السياسية

17  عاما على الثورة٢٥إيران 

ات إلهي بالدرجة الأولى، ومن  والذي يركز على أن مصدر السلط.%٩٨والذي ركز النظام الإسلامي الجمهوري بنسبة 
  .أجل ذلك تم الاتكاء إلى مبدأ ولاية الفقيه

 استفتاء وانتخابات رئاسية ونيابية بين مرة، ٢١ وحتى الآن توجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع ١٩٧٩ العام ومنذ
 كبار المسؤولين الذين كانوا على تذكير دوما  الإسلامية للجمهوريةومجالس محلية وغيرها، كما حرص المرشد الراحل 

تذكروا أنكم موجودون في مناصبكم بفضل الشعب، فعليكم ": كان يقولو"  والمعيارالأساسالشعب هو "يزورونه بأن 
 ".  رأس أولوياتكمعلىوضع خدمته 

قراطية لم يقترن  السياسية والحياة الديمالمشاركة مكونات رئيسيا من مكونا الاتجاه إلى صناديق الاقتراع، باعتباره لكن
 المشاركة، منها الصحافة الحرة، والعمل الحزبي الفاعل، عملية ، إنماء عناصر أخرى أساسية بوجود١٩٩٧حتى العام 

 لملدرجة .  إيديولوجية منذ انتصار الثورة ولسنواتنشوة أن الوضع في إيران ظل يعيش :منهاووراء ذلك أسباب عدة، 
 العام وحتى.  الإسلامي نفسهالإيديولوجيرية، والتنوع في المواقف، حتى داخل الإطار تفسح اال أمام اتساع هامش الح

 الرأي العام أثر في توجيه الساحة الإيرانية، بما لا توجيه كان لكاريزما مرشد الثورة الراحل وقدراته الفائقة في ١٩٨٩
 . وغيرهالسياسي للنظام أو توجيه النقد ا مثل الحريات والتعددية موضوعاتيدع مجالا للخوض في 

 الإيديولوجية، بدأت الساحة الإيرانية مرحلة لنشوة وتراجع االإيرانية، القيادة الكاريزمية، وتوقف الحرب العراقية وبغياب
 فسره المحللون خارج ما والتروع إلى التغيير واتضاح التباين في المواقف بين التيارات السياسية، وهو التفاعلجديدة من 

 .على أنه ارتداد شعبي عن الشعارات الإسلامية والثوريةإيران 
 الذي وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات رفسنجاني، أن التيار الذي عرف بالاعتدال والذي مثله علي أكبر هاشمي واللافت

للتيار "ا  الحكم، لم يكن سوى التيار المحافظ الذي أصبح في ما بعد معارضهوية وتفاءل به البعض لتغيير ١٩٨٩العام 
، ١٩٨١ الذي كان في الحكم منذ الإطاحة ببني صدر عام السابق جديدة لليسار بصورةالعائد  "الإصلاحي،" الآخر

 .  إجراء التعديل الدستوري الذي ألغى منصب رئيس الوزراءد بعوحكومتهوحتى مجيء رفسنجاني 
ما هو  العام، بل محاولة للتخلي عن تفاصيل يديولوجيالإ أن التغيير الذي شهدته إيران لم يكن خروجا عن الإطار والواقع
، ورغبة في تحقيق أجواء انفتاح ثقافي )بسبب الحرب( الموجه مركزيا الاقتصاد، بعد عشر سنوات من جدار العمائمداخل 

ة،  الحرب كبيربعد الأولى واقتصادي، وهو ما جعل نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية وسياسيوفكري 
 . جميع الصعدعلىأملا في دخول مرحلة جديدة وقد بدا ذلك فيها، " وحيدا"رغم كون رفسنجاني مرشحا 

 استهدفت إعادة بناء الاقتصاد الإيراني في مرحلة ما بعد التي أن المحافظين تصدوا حتى لخطة رفسنجاني الاقتصادية إلا
 إلى تنمية يميلون العملاقة، في ما كان معارضو هذه السياسية  الصناعي والتركيز على المشاريعالتطويرالحرب، على أساس 

 .  الذي يعد رفسنجاني من أهم رجال، علما بأن السيطرة فيه للمحافظينالاقتصاد التجاري وإنعاش البازار
يرا في نسبة  الإيراني شهد ارتفاعا كبالاقتصاد، كان ١٩٩٣ اقتراب الفترة الرئاسية الأولى لرفسنجاني من ايتها عام معو 

، في ما لم ) مليار دولار٣٠(التي وصلت نحو  وتراكم الديون الخارجية المعيشة،التضخم، بما يعني ارتفاعا في تكاليف 
 تطورا ملحوظا، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في حجم المشاركة الشعبية في والثقافيةتشهد الساحة السياسية 
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 رفسنجاني المرور منها سوى بثمانية ملايين صوت، بعد أن كان قد يستطع لم ، والتي١٩٩٣ الرئاسية عام الانتخابات
 .  الدورة الثانيةفي مليون صوت مع الأخذ بالاعتبار تزايد أعداد الذين يحق لهم التصويت ١٥ بحوالي الأولىفاز في الدورة 

 كان هو الآخر يعاني من ضغط إذ فسنجاني،ريتحسن على جميع الأصعدة في أثناء الولاية الثانية للرئيس لم الوضع بيد أن 
 اليسار قد اختار الدخول في سبات شبه كامل، ليستيقظ أواخر ولاية كانمن جانب متشددي التيار المحافظ، في ما 

 صياغة، عندها بدأ اليسار يعيد  التي أرهقت الجمهور مستغلا تنامي التذمر الشعبي من سياسة المحافظينالثانية،رفسنجاني 
 الرئاسية التي جرت في أيار للانتخاباته وترتيب صفوفه ليترل إلى الساحة بقوة، مع إعلان خاتمي ترشيح نفسه منهج

 .وهنا بدا أن هناك تفاعل سياسي أكبر من السابق، ١٩٩٧
 ،١٩٩٧ قيام الجمهورية الإسلامية وحتى العام منذ طبيعة المشاركة السياسية في إيران أن "حسن بشيرية"وهنا يرى 

أما المرحلة .  التي انتهت بتوقف الحرب ووفاة مرشد الثورة الراحلالكاريزمية، إلى مرحلتين، الأولى هي المرحلة تنقسم
 . رفسنجاني والتيار المحافظ إلى مفاصل السلطةووصولالثانية فهي المرحلة الأوليغارشية التي بدأت بعد توقف الحرب 

 فيهافإن تلك الانتخابات وطبيعة المشاركة الشعبية ١٩٩٧بات الرئاسية عام  بالانتخاانتهت كانت هذه المرحلة قد وإذا
 وأهدافها في إلغاء الاستبداد الإسلامية، رأى فيه المنظرون الإيرانيون عودة إلى روح الثورة "ديمقراطيا"اتخذت طابعا 

 .  وتعزيز لمسيرة التحول الديمقراطيوترسيخ أسس القانون والحياة البرلمانية
  والأحزاب السياسيةاراتالتي
 إلى العمل العلني في مرحلة لم تكن إيران قد شهدت فيها الأحزاب قيام الجمهورية الإسلامية بادر العديد من هذه بعد

 بما في الأحزاب، تطور الصراع بين السلطة والأحزاب غير الدينية تم حظر نشاط جميع هذه ومع.  بعدالداخليستقرار لاا
 وانتهت منظمة تسعى للمواءمة بين إسلاميا،التي بدأت نشاطها في عهد الشاه تنظيما "  خلقمجاهدي"ذلك منظمة 

، وبرغم  الماركسي، إبان اعتقالهم مع قياديي الحزب الشيوعي قبل الثورةبالفكرالماركسية والإسلام، بسبب تأثر قادا 
 .مناصرم للثورة إلا أن الثورة ما لبثت وأن سارعت لأكل  أبنائها

 حزب حظرها رسميا فهي عديدة، منها قبل الإسلامية الأحزاب التي بادرت إلى العمل العلني مع بداية عهد الجمهورية أما
 . وأحزاب قومية علمانية"  فدائيان خلق" منظمة مثلوهناك منظمات تابعة، ) الحزب الشيوعي الإيراني(توده 

 لموجة بعد تعرضها  وذلكدور التنظيمات غير الإسلامية ،شهد بداية تراجع  ١٩٨٠العام يجمع المراقبون على أن 
 تم اعتقال عدد من كما اعتقالات إثر مواجهات مع السلطة، وهو ما حدث بشكل رئيسي مع منظمة مجاهدي خلق، 

 إقالة بني صدر من قد شكلتو.  الدائرة في فلكهالصغيرةوالتنظيمات ) توده(قادة وكوادر الحزب الشيوعي الإيراني 
ـ  ضربة موجعة للتيار الليبرالي وفسر ذلك بأنه إجهاض مبكر من الثورة لجنينها الداعم١٩٨١سة الجمهورية عام رئا

رغم أا كانت .  توضع في خانته ـ مهدي بازركانالمؤقتةالذي كانت حركة الحرية التي كان يتزعمها رئيس الحكومة 
 .ة وعلماء الدين الإسلاميللإيديولوجيةالأقرب بين التنظيمات السياسية 

 الذي كان يعد إصلاحيا معتدلا، رفسنجاني شهدت تلك المرحلة ضغوطا على الرئيس الإيراني علي أكبر هاشمي وقد
 الإسلامي آنذاك  محمد خاتمي إلى الاستقالة بعدما لعبت وزارته والإرشادإلى الطلب إلى وزير الثقافة فاضطر إزاء ذلك 

 على مفكرين ات صعبةكما اتخذت الأجهزة الأمنية إجراء. ر والنظريات الجديدة في تسهيل نشر الأفكاكبيرادورا 
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 لم تشهد الأحزاب والتنظيمات السياسية ماومثقفين، فمنع عبد الكريم سروش من إلقاء محاضراته في الجامعة، في 
اهات سياسية جديدة،  بداية تبلور تيارات واتج– مع ذلك – شهدت التيالإسلامية نشاطات ملحوظة في تلك المرحلة 

 . البناء تنظيم كوادر  منهافظهر
 لكن.  الانفتاح المطلوبةأجواء تشهد  تطورا ملحوظا في تلك المرحلة، بسبب عدم توفر لمأما فيما يخص الصحافة فإا 

جريئة  بآراء إصلاحية جاءوا ظهور جيل جديد من المثقفين الدينيين الذين شهدتالسنوات الأخيرة من عهد رفسنجاني 
 .المتفرقةحاولوا تمريرها عبر بعض الات الثقافية والمحاضرات 

 لإكمال الحكومةقد كوفئوا على خدمتهم طيلة فترة الحرب، بإرسالهم على نفقة ويجب الإشارة هنا إلى أن هؤلاء كانوا 
 على تشددهم الإيديولوجي  بعدها منقلبينليعودوادراسام العليا في أوروبا، فتوزعوا بين لندن وباريس وهامبورغ، 

 .  أفكار إصلاحية ودعوات إلى إقامة اتمع المدني والديمقراطية والتعدديةتبنيالثوري السابق إلى تشدد معاكس، في 
 الذين حكموا حتى عام السابق هؤلاء كانت الساحة الداخلية شهدت تحول العديد من كوادر اليسار إلىوإضافة 
نحو " واتجاها" النيابي، إلى أفكار أكثر اعتدالا السسنجاني إلى الرئاسة، حتى من ، وأزيحوا بعد وصول رف١٩٨٨

 بدت وكأا تحضير غير مخطط له لمرحلة لاحقة، بدأت مع الانتخابات الرئاسية التغييراتالإصلاح السياسي، كل هذه 
 . نوريأكبر ناطق  وإعلان خاتمي ترشيح نفسه فيها منافسا لرئيس البرلمان السابق علي ١٩٩٧ عام

 : واليسار اليمينقوى 
 لتصنيف التيارات الموجودة معتمدا في واليسار،منذ بداية الثمانينيات بدأ الفكر السياسي الإيراني يعتمد تقسيم اليمين 

 والمنهج الاقتصادي، فمثلا وضعت في خانة تيار اليسار الحركات الدين،ذلك على عدة معايير، منها طبيعة فهم 
 التي تؤمن الحركات بين الدين والفقه، وتعتقد بالفقه الحيوي المتحرك، في ما وضعت في خانة اليمين تميزيمات التي والتنظ

 والأصولية المتصلبة والتقليدية، ومن هنا فإم يعتبرون التقليديةبالفقه التقليدي، وتتعامل مع المعرفة الدينية بقدر كبير من 
 . ة في الساحالأقوىالقوة الدينية 

 في إيران بعد الثورة الإسلامية فإن السياسية على الصعيد الاقتصادي الذي يعتبر العامل الأول في نشوء التيارات أما
 والموجه مركزيا من قبل الدولة، وهو في ذلك قريب إلى الفكر الاشتراكي المغلقاليسار عرف باتجاهه نحو الاقتصاد 

 تدخل الدولة في منلسوق وترك اال لمعادلة العرض والطلب، مع أقل قدر  ما يدعو اليمين إلى اقتصاد افيالغربي، 
 شرق آسيا ، لكنه يدعم حرية الاقتصاد جنوبالشأن الاقتصادي، مسترشدا في ذلك بنموذج الدول الرأسمالية، ودول 

 .  التجاريةالمؤسساتالتجاري دون الصناعي، داعيا إلى تخصيص 
 السياسة الخارجية، وكان ذلك التيار صعيداليسار بطغيان البعد الثوري، خصوصا على  الصعيد السياسي اتسم تيار على

 ومعنويا، وهو ما عرف آنذاك بمبدأ تصدير الثورة، كما اتسم التيار مادياوراء نظرية دعم حركات التحرر ضد الأنظمة، 
 كان اليمين أكثر ماسوفياتي السابق، في  العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب، وحتى مع الاتحاد الموضوعبالتصلب في 

 تجارية مع الغرب، وحتى الولايات المتحدة شرط علاقاتهدوءا في نظرته إلى الأطراف الدولية، وكان لا يمانع من قيام 
 .  الأطراف الأخرى على إيرانجانبألا يشيع ذلك علاقة هيمنة من 
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 انقلابمجاهدي "لامية موجودة قبل الفرز، ومنها منظمة  يمين ويسار حدث داخل تنظيمات إسبينأن الانقسام كما 
 آية االله الخميني، دف جمع الراحلالذي تأسس بأمر من مرشد الثورة الإسلامية " جمهوري إسلامي"وحزب " إسلامي

 أن هذا الهدف لم يتحقق، وتعرضت هذه التنظيمات لانقسامات إلاالشخصيات والتنظيمات الإسلامية في إطار واحد، 
 .  ووفق المعايير التي سلف الحديث عنهاواليسارداخلية على أساس اليمين 

 طريق المعارضة وسلكتحصيلة اندماج سبع مجموعات عارضت الشاه " مجاهدي انقلاب إسلامي " تنظيمجاءو 
بين كوادره  برزت داخل التنظيم أدت إلى فرز تبايناتالمسلحة، وذلك بعد أشهر من انتصار الثورة الإسلامية، إلا أن 

 حله كوادر اليسار ليظل التنظيم يمينيا فقط، وليعلن زعيمه حسين راستي كاشاني باستقالةالقيادية بين يمين ويسار، انتهى 
 وبينهم زاد نبوي ومحسن آرمين وسعيد سابقاإلا أن التنظيم عاد إلى الالتئام بكوادره اليسارية المستقيلة . ١٩٨٦عام 

 وهؤلاء أصبحوا في عهد خاتمي من رموز التيار الإصلاحي، وآخرون،ده ومحمد سلامتي حجاريان ومصطفى تاج زا
 .  من خانة اليمين إلى اليسارالتنظيموذا انتقل هذا 

 الفرز من يسلم هو الآخر فلم"  الثورةمنجزاتحماية " دف ١٩٨١الذي تأسس عام " جمهوري إسلامي" حزب أما
وقانون العمل، إلا أن النقاش ) تحديد سقف للملكية الفردية( قانون الأراضي حولنقاش الداخلي بين يمين ويسار، بدأ بال

 الحزب كان يدافع عن داخلواللافت هنا أن جناح اليسار .  انقسام حول حدود وصلاحيات الولي الفقيهإلىتطور 
حكام الشرعية الأولية، في ما كان  له تعطيل بعض الأتجيزمفهوم الولاية المطلقة للمرشد، بناء لمقتضيات المصلحة التي 

) الحكمالتي تقتضيها ضرورات (في ما الأحكام الحكومية ) الابتدائية( الأحكام الأولية بثباتاليمين داخل الحزب يعتقد 
 هنا نرى أن كلا من .ط  فقالابتدائيةتمثل في رأيه بدعة مستحدثة، وإن حدود صلاحيات المرشد تسري على الأحكام 

 ووفقا لطبيعة الرؤية التي امتلكها كل جناح بالنسبة ١٩٧٩ شباط ثورةسار انبثقا من رحم التيار الإسلامي في اليمين والي
 في تغيير الكثير ساعدت والدينية والاقتصادية، كما أن تغير الظروف والتجارب التي مرت ا التيارات السياسيةللقضايا 

 . . ١٩٩٧ العام منذمن مواقفها، وهذا ما سيتضح أكثر لدى الحديث عن مرحلة خاتمي 
  ١٩٩٧أيار 

من أصوات % ٧٠ إلى الرئاسة بنسبة عالية بلغت خاتمي، التي أوصلت ١٩٩٧ تفاجئ الانتخابات الرئاسية عام لم
 السياسيةلها وحرارة المنافسة فيها مفاجأة للكثير من القوى  فحسب، بل شكلت تفاصيالإيرانيالناخبين، المراقبين للوضع 

 في مرحلة جديدة شكلت مفصلا مهما في والانخراطالإيرانية التي كانت اختارت الانزواء، فاندفعت في تجديد حيويتها، 
 . تاريخ إيران السياسي المعاصر

، إلا أن ١٩٧٩شباط / الانقلاب على ثورة فبراير جرى بما بادر المراقبون للوضع الإيراني من الخارج إلى وصف وهنا 
 ما جرى كان محاولة لتجديد حياة النظام الإسلامي وليس خروجا عنه، رغم أن ذلك أنتطورات الساحة الداخلية تبين 

 مما أثار حفيظة أفكارها، قيام تنظيمات وتيارات سياسية رافضة للنظام الإسلامي بمعاودة نشاطاا ونشر يلغيلا 
، المبني على التشدد  الإطاحة بالنظام الإسلاميتستهدفزاب المحافظة التي رأت في التيار الإصلاحي غطاء لأفكار الأح

 .المطبق والمرجعيات الصارمة
 :السياسية والتيارات الأحزاب
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ت سياسية يرى محمد خاتمي أن ظاهرة الاختلاف والمعارضة السياسية يمكن أن تتحول إلى عوامل تقدم دون أن تترك تبعا
إن جوهر الخلاف بين التيارين : " بفضل ما يمكن أن تخلقه الأحزاب من ضوابط  مدنية للعمل السياسي، وهو يقول

الرئيسين في إيران يكمن في تعبير أحد التيارين عن سعي دؤوب للتطابق مع الذات والتماثل معها بالكامل بينما يسعى 
ات بمعنى استرجاع كل هذا الحشد من الموروثات والإفرازات واستلهامه بشكل التيار الأخر إلى الدعوة للاختلاف مع الذ

 ."نقدي ومحاولة تطويره وتقويمه
، ووصول خاتمي إلى الرئاسة، ١٩٩٧ عام الرئاسيةالأجواء الجديدة التي عاشتها إيران منذ الانتخابات ويمكن القول أن 

 على تنشيط العمل السياسي المنظم، فنشطت أحزاب شجعتلمانية،  البرالغالبيةوانسحاب المحافظين من الحكومة، ثم من 
الإسلامية اليسارية إلى العمل بنشاط "  إسلاميانقلابمجاهدي "إذ عادت منظمة .  أخرىتنظيماتقديمة واستحدثت 

 رغم التي أسسها الرئيس السابق رفسنجاني إلى التيار الإصلاحي،" الإعمار البناءكوادر "كبير، كذلك انضم تجمع 
 .  خاتميالرئيسكما أيدت تنظيمات ليبرالية وقومية .  في خانة المحافظين المعتدلين سابقاتصنيفهم

 قبل نخب وكوادر، وتجمعات مهنية أو أحزاب انتخابات، تنشط أحزابالأحزاب السياسية الإيرانية، غالبية  أن إلا
 .  لا مجال للتفصيل فيها هناوتاريخيةهرة أسباب اجتماعية ولهذه الظا. الحملات الانتخابية وتعود إلى الظل بعد انتهائها

 أيدت الرئيس خاتمي في الانتخابات التيجميع التنظيمات والتجمعات والجمعيات المهنية " الإصلاحيين" في خانة وتقع
رداد نسبة إلى شهر خ -" تيار خرداد" تسمية هذه التنظيمات علىالرئاسية ودعمت سياساته بعد ذلك، وقد اصطلح 

جميع التنظيمات ) المحافظ(، ويضم التيار الآخر ١٩٩٧ جرت فيه الانتخابات عام الذي -حسب التقويم الإيراني
 كما أكبر ناطق نوري في الانتخابات أمام خاتمي، علي المصنفة سابقا في خانة اليمين، والتي هزم مرشحها واموعات

 أفرزت السنوات الأربع الماضية وقد. خاتميخابات برلمانية جرت بعد انتخاب خسر هذا التيار الغالبية البرلمانية في أول انت
 المحافظين المعتدلين والمحافظين المتشددين والإصلاحيين المتشددين مثلتقسيمات فرعية تفصيلية للتيارين الرئيسيين 

 .المعتدلينوالإصلاحيين 
 : ساحة تغيير قلقة الثقافيةوزارة

 والمفكر خاتمي بعد وصوله إلى الرئاسة أن اختار الدكتور عطاء االله مهاجراني المثقف ا قام كان من أولى الخطوات التي
 من اختياره دون تدخل المرشد، وزراؤهاالتجديدي وزيرا للثقافة، وهي من الوزارات التي أصر خاتمي على أن يكون 

 .  المحافظة آنذاك ذي الأغلبيةالبرلمانوقد استطاع مهاجراني أن يمر بصعوبة عبر مصفاة 
 اتسع هامشها إلى حد كبير، إلا أنه لم التي استطاع مهاجراني أن يطلق حركة فكرية ثقافية، ساعدا أجواء الحرية وقد

 البرلمان، ثم انتهى به الأمر كما انتهى بخاتمي من قبل عندما أقنعه أماميسلم من الضغوط، وتعرض مرتين للاستجواب 
، الأمر الذي يؤكد أهمية وزارة الثقافة ودورها في تقديم مجسات توقعية لحال النظام ومقدرته ة الاستقالبضرورةالرئيس 

 . . على الصمود أمام التيار المحافظ المتشدد
 الثقافي - وأن العامل الدينيخصوصا مرحلة خاتمي احتدم الصدام بين التيارين التقليدي المحافظ والتجديدي، في 

 من التقليديين، استهدافا لأسس النظام الإسلامي وقيمه، الممانعةأصبح التجديد يعني لدى قوى شكل محور هذا التضاد، و
 صراع إلى محصورا في أزقة الحوزة الدينية في قم، بل نزل إلى الساحة السياسية ليتحول التيارينولم يعد التضاد بين 
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 كونه طرح شعارات ونظريات خاتميبية أيدت اجتماعي بين غالبية متجاوبة مع شعارات التجديد، بل إن هذه الأغل
وبلغ التناقض أشده عندما .  النص الديني والقيمي للمجتمععنتجديدية وانفتاحية، وبين أقلية رأت في التجديد خروجا 

 نظرية القراءات المتعددة للدين ما دام باب الاجتهاد مفتوحا وما دامت التجديدطرح العديد من مفكري حركة 
 مع هذه النظرية كبدعة والتعاطي الذي استدعى استنفارا لدى فقهاء التيار الممانع للتجديد الأمرمتباينة،  الاجتهادات

 . تؤدي إلى الإطاحة بالثوابت
 لأجهزة الإعلام المرئي والمسموع بالانحياز اامه الصحافة المنبر الوحيد لتيار خاتمي لعرض أفكاره ومواقفه، في ظل وتمثل

، لكن الصحف الإصلاحية لم تنجو من سطوة المحافظين فتعرض عدد منها للإغلاق وشتى أشكال للتيار المحافظ
 . المضايقات

  : التنافس قبيل الانتخابات الرئاسيةاحتدام
 التي أطلقها والثقافات أن يجعل الرئيس محمد خاتمي نظرية حوار الحضارات  في المشهد السياسيكبيرةالفارقة الم كانت

 يظل الحوار غائبا عن الساحة الداخلية لإيران بين أبناء مااته الإصلاحية الثقافية على الصعيد العالمي، في عنوانا لتطلع
 ية في حوالي ثماني سنوات، مارس خلالها عملالسلطةفاليسار القديم كان في .  العام الواحدالفكريالثقافة الواحدة والخط 

ندما هيمن اليمين على مفاصل السلطة بعيد وصول رفسنجاني إلى الرئاسة  وعأمكن،حيثما ) اليمين(إلغاء للتيار الآخر 
 الانتخابات الرئاسية حتى مارس هو الآخر عملية إلغاء قاسية ضد اليسار الذي خرج من مواقع السلطة تماما، ١٩٨٩عام 

 التوعد ا، أوا استطاع،  مارس أيضا سياسة الإلغاء حيثمإصلاحياوعندما عاد اليسار متجددا ومتزعما تيارا . الأخيرة
 .  أربع سنوات أهم عناصر نجاحها وديمومتهامنذوهو ما يفقد العملية الديمقراطية التي تشهد إيران مرحلة متقدمة لها 

 للإيرانيين، إلا أن غياب هذه الخصال والقومية الإيرانيون إن الحوار واحترام الرأي الآخر يعد أحد الأسس الثقافية يقول
 إبعادويحاول الإيرانيون جاهدين .  التي شهدا إيران، خلال قرون عديدة والانحطاطبسبب حقب الاستبداد إنما جاء 

 وآراء تحاول إثبات أن نظرياتهذه الخصال السلبية عن جوهر الدين الإسلامي، رغم أن بعض الفقهاء في قم ي طرح 
 . العامةةالمصلحالعنف وفرض الرأي إنما هما من جوهر الدين، تحت عنوان 

كان الدور الأول في رئاسة خاتمي قد انتهى بشيء من عدم الوضوح في الإنجازات التي كان قد وعد ا الرجل، وعندها 
بدأ الحديث عن البديل، وقد رأى الاصلاحيون في ذلك فشلا لمشروعهم فيما تردد المحافظون تجاه أهلية الرجل للرئاسة 

 .             وكان أمامهم أن القراءة التالي لها
 .     ـ ثمة تحفظ على خاتمي أبداه مجلس صيانة الدستور

 .أيدت لجنة دراسة الأهلية الرأي القائل بوجود نقاط رمادية في مسيرة الرجل وبخاصة تجاه مستقبل النظام
 .وهذا هو الذي انتصر له. التأييد الشعبي لخاتمي كان يقود لضرورة دعمة 

 مليون ناخب لكنه لم يحبس دموعة  أمام شاشات التلفاز بسبب الفشل الذي كان ٢٢ت عاد خاتمي مرة أخرى بأصوا
 الذي ام ١٩٩٩ هو غير عام ١٩٩٧، وبدى أن عام " وأني اسلم واقر ما تقره الأمة: " يحس به ويخشى تكراره فقال

لي للحركة الطلابية وسعى إلى فيه خاتمي بعدم قدرته على الدفاع عن المشروع الإصلاحي، وحث أن نفذ التيار الليبرا
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أبعادها عن خاتمي، حيث شق تيار الجمهوريين الديمقراطيين الجسم الطلابي، الذي أخذت فكرة الدعوة لعلمنة الدولة 
 وهذا ما يعني بان ثمة منفسة حادة ستجري أما انتخابات الرئاسة المقبلة والسؤال من سيخلف خاتمي؟. تزداد في صفوفه
ية لاذ خاتمي بالصمت وابتعد عن المناسبات العامة واعتقد الطلبة انه تخلى عنهم فأحبطوا فتجاوزوه ، في المرحلة الثان

كان لابد : وكان إعدام هاشم أغاجاري مثار تحرك للطلاب الذين طالبو باستقالة خاتمي، وهنا يقول الذراع الأيمن لخاتمي
م أزمة، وسجن نواب وحكموا وهدد مهدي كروبي رئيس  أيا٩من الحفاظ على الدولة، لقد تكررت أزمات خاتمي كل 

 .الس النيابي بالاستقالة غير مرة من اجل منع تغول القضاء،  لكن ذلك كله لم يجد شيئا
بعد أن اطمأن المحافظون لعدم قدرة خاتمي على الترشيح لولاية ثالثة أخذ مجلس صيانة الدستور زمام المبادرة في توجيه 

، ولم تنفع سياسة الإضراب ٢٠٠٤ مرشح من الانتخابات الأخيرة ٢٥٠٠لاحيين كانت أخرها منع ضربات قاسية للإص
في أحسن % ٥١،٦للنواب الإصلاحيين الذين واجهوا هزيمة ساحقة في نتائج الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 

 .الظروف
 :الحيرة والصدمة الإصلاحية

م المستبد في العراق شعر الاصلاحيون أن الماء يجري من تحت أرجلهم، عندما بعد حرب أفغانستان والإطاحة بالنظا
 إصلاحي من النواب بكتابة رسالة إلى المرشد ١٣٥وجدوا أن المفاوض مع الأمريكان كان محافظا، وهذا ماد دفع بـ 

ذا ما سارت نحو  مشهد  في محاولة منهم لإدخاله في الصراع وتحميله مسؤولية ما قد تواجهه الدولة إ٢٠٠٣في أيار 
 .إسلام طالباني في إيران

وقد مهدت هذه الرسالة إلى وجود تيارين داخل الإصلاحيين الأول معتدل بزعامة خاتمي والثاني راديكالي بزعامة محمد 
رضا خاتمي شقيق الرئيس، وقد تكون تلك الرسالة من أسباب إقصاء مرشحي التيار الإصلاحي للمجلس 

:" ن تصريحات خاتمي الموجهة لأخية تدل على انه غير راضي على ما حدث عندما دعاه إلى  أن ، ولك٢٠٠٤/السابع
 " يكون أقوى في مواجهة البرلمان المحافظ المقبل

ويبدو ان درس الترشيحات للانتخابات لم يستوعب جيدا، ولا شك بأن تطلعات المرشد والرئيس قد غدت على المحك، 
مام السلطة السياسية الإصلاحية لم يجر نقاش على مستقبلها في ظل وجود مجلس ذو أغلبية كما أن الملفات المطروحة أ

محافظة، مما دفع خاتمي إلى الإعلان عن دعوته لوجود معارضة سياسية حقيقية لكنها يجب أن لا تعرض مركب الإصلاح 
 .للغرق

 :حقوق الإنسان
 تقدما ملحوظا ومطردا في القضايا ١٩٩٣تقريرها عام  دة منذ للأمم المتحالتابعة لجنة مراقبة حقوق الإنسان لاحظت
 التقليل من عمليات التعذيب في بحقوق الإنسان داخل إيران، وبخاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة السياسية أو المتعلقة

لم يمنعها وغيرها من  والمسؤولين الإيرانيين، إلا أن هذا الوزاراتالجسدي التي تتم أو في نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى 
أو على الصعيد   رصد بعض حالات الانتهاك لحقوق الإنسان على صعيد الممارسة السياسيةمنالأخرى  المنظمات
إلا انه وبالرغم من محاولات النظام لتحسين صورته غربيا فإن أدواته السياسية مارست سياسات  ، وحرية التعبيرالفكري

 .اغتيالات وتراجعت حرية الصحافة بشكل ملموس في مراحل لاحقةقمعية تجاه الشارع الطلابي وحثت 
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 : والقتل السياسيالإعدامالإقامة الجبرية والحجز والسجن و
بالنظر إلى سير التحولات السياسية في إيران، يجد المراقب أن ثمة خلل في المعادلة الداخلية لبنية نظام يدعي أن بنى 

قيام بإجراءات سياسية معطلة لنمو التحول الديمقراطي والتي من أبرزها افرض مؤسسات ديمقراطية ويتزامن مع ذلك ال
الإقامة الجبرية على عدد من رموز الدولة ورجالها ومثقفيها واتباع سياسات القتل والاغتيال والتعذيب والحجز، وفيما 

  .يلي جدول يبين بعض ملامح المشهد الداخلي في مجال حقوق الإنسان
لحالات  أهم ا التاريخ  ملاحظات 

 فرض إقامة جبرية على آية االله حسين -  وما بعدها١٩٨٠
 الطبطبائي القمي

 فرض إقامة جبرية على أية االله ياسوب -
 راستجاري في بيته

  عام١٤منذ أكثر من 
 

١٩٩٦منذ عام   

 قتل في مترله في باريساغتيال رئيس الوزراء السابق شهبور بختيار ١٩٩١
١٩٩٥ 
 

م يازديحجز إبراهي  
 

كان يتولى منصب السكرتير العام تحرير 
إيران وتبوأ منصب وزير خارجية لأول 
حكومة بعد الثورة وحاول ترشيح نفسه 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لكنه جوبه 
بمعارضه المحتفظين وهو يعالج حاليا في 
الولايات المتحدة وقد كتب خطابا مفتوحا 

ا يحثونه على لخاتمي وقع عليه خمسون مثقف
احترام حقوق الإنسان مما جعل المحافظون 
يعتبرونه سخرية من النظام فاحتجز لفترة 
 طويلة
 

١٩٩٦ 
١٩٩٦تشرين ثاني   
١٩٩٦شباط   

 
 

١١٠اغتيال   
١٣٧اغتيال  

القبض على الناشط السياسي فرج 
ساروكي ثم وجد مقتولا بطعنات في 
 الصدر

  كردي٣١منهم 
 معارضون سياسيون

م إلى أجهزة الاستخبارات وجه الاا
 الإيرانية

أشارت التقارير الدولية في هذا العام إلى ا * 
 الإيرانية لا توجد ا شروط نن السجو

الرعاية الصحية كما تحدثت عن حالات 
: من الحبس الانفرادي والاغتصاب راجع
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  لحقوق الإنسان في العالم٢٠٠٠تقرير 
١٩٩٧آذار /٢٩  

 
١٩٩٧آب / ٩  

تحرير مجلة مايار إبراهيم اغتيال رئيس 
.زلزادي بآلة حادة  

 اغتيال المحامي محمد أسعدي
 

جاء الاعتقال  على خلفية مقال ينتقد به 
 حقوق الإنسان

 ١٩٨٠أتم بمحاولة انقلاب فاشلة عام 
 وبعضويته بأحد المحافل الماسونية

١٩٩٨ 
 
 

١٩٩٨تشرين ثاني   
 

مقتل زعيمي حزب الأمة المعارض 
وزوجته في مترلهمادارويش فروهر   

 
قتل الكاتبان محمد مختاري ومحمد بوينده 
 المعروفان بالدفاع عن حرية الرأي

يعد من أهم حوادث الاغتيال السياسي وقد 
أدى ذلك لاستقالة وزير الاستخبارات 
قربان علي وبعض مساعدية بأمر من مجلس 
 الأمن القومي الذي يترأسه خاتمي
 

ي تحت موت الصحفية صباح كاظم ٢٠٠٣
 التحقيق

 

 :حرية التعبير والصحافة
 وجهات النظر بين من يريدون تباينت حرية التعبير من القضايا الجوهرية في ما يتعلق بالمسيرة الديمقراطية لإيران، وقد تعد

لعراق، ومن  الثورة وحرب الثماني سنوات مع اأثناء الخمينيأقامه آية االله  محافظ مصدر السلطة فيه إلهي الحفاظ على نظام
، خاصة بعد التحولات السياسية التي  فعل ذلك ربما يؤدي إلى الإطاحة به بأكملهعدميتمنون تطويره ويدركون أن 

 . سبتمبر ثم الإطاحة بالنظام العراقي/ ١١عصفت بالمنطقة بعد 
ي في إيران ككل، من الجو السياسقد غيرت ١٩٩٧ التي جرت عام والرئاسيةالانتخابات التشريعية ويمكن القول أن 

القضايا التي   بالبحث عنالنشر بعد  وزارة الإرشاد  مجال الرقابة على الكتب  تمففيوبخاصة في موضوع الحريات، 
 الإسلامية، أو تلك التي تسخر من المقدسات وثوابت الأمة، الجمهوريةتعتبرها مسيئة للمبادئ الدينية التي قامت عليها 

 . تداولهاوتمنع 
 التي تتبنى وجهات نظر انتقادية، والات إيران صدور عدد كبير من الصحف شهدت الصحافة فقد فيما يخص

 كانت تعتبر من المحرمات في الماضي، مثل قضايا حقوق المرأة التيوشهدت صفحاا مناقشة العديد من القضايا 
 الفكر الشيعي في عليهاوبالأخص تلك التي يركز  والتفسيرات المختلفة لأحداث التاريخ الإسلامي والليبراليةوالديمقراطية 

 تتعلق بحسابات بعض كبار آيات االله في حساسيةالقرن الأول من الهجرة، وكذلك ناقشت الصحافة مسائل أكثر 
 الاستخبارات المختلفة، ومبدأ ولاية الفقيه، والحد من سلطات مرشد أجهزةالمصارف الأجنبية، وانتقاد سلوكيات 

 .الثورة
 كبار جريدة ومجلة حتى الآن، كما سجن بعض ٣٠ السلطات الإيرانية أكثر من أغلقتعنيفا إذ رد فعل المحافظين  وكان

 الإيرانية تراخيص لخمس السلطاتلكن في المقابل منحت . الناشرين والصحفيين، وتعرض بعض المحررين للاغتيال
ت عملها بالكادر نفسه الذي كان يتولى إصدار  باشروقدصحف جديدة تنتمي للتيار الإصلاحي الذي أغلقت صحفه، 
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 على النظام السياسي الإيراني محاكمة الصحفيين الإنسان المنظمات الدولية المراقبة لحقوق وتأخذهذا . الصحف المغلقة
 . جرائم النشرفيأمام محاكم غير متخصصة بالنظر 

م بالقضاء ٢٠٠٠الصحافة بعد الانتخابات السادسة يرى محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني أن المحافظين واجهوا 
 صحفي وتم اعتقال ما شاء االله شمس الواعظين، وكان ١٠٠عبر محكمة المطبوعات برئاسة سعيد مرتضوي الذي حاكم 

أن ] محافظ[ الناس يتوقعون دفاع خاتمي عن الصحافة لكن ذلك لم يحدث في نفس السياق يرى غلام علي حداد
 .ية كانت تستدعي إغلاق بعض الصحف خاصة أا أصبحت منابر للأحزابالتراخيص العشوائ

ومع تنامي الضغط على الصحافة حاول البرلمان إعادة النظر بقانون الصحافة وحدثت مناوشات داخل الس  وتم تبادل 
ل الاصلاحيون وعندها حاو.  ضد طرح القانون أمام الس٢٠٠٠الشتائم، الأمر الذي استدعى تدخل المرشد في آب 

 .  عدم المواجهة، خاصة وان معظم قرارام كانت عرضة للرد أمام مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون
 : أما أهم الصحف التي أغلقت أو تم التحقيق مع صحفيها فهي

 ملاحظات المطبوعة التاريخ 
]المرأة[ مجلة زان  ١٩٩٨ سبب الإغلاق نشر نئة موهجه من  

لملكة السابق فرح ديبا بمناسبة العام ا
. الجديد للشعب الإيراني  

 
 
 
 
 
١٩٩ 

إيران [ و إيران فردا ] الطريق الجديد [ صحيفة راه نوه 
و جامعة ] الجمعة[ و الة الثقافية الشهرية أدنية] الغد 

]اتمع السليم[ سليم   
 صحيفة سعادة
 

إغلاق صحيفة خرداد  *    

 
 
 

ا بالسجن حكم على صاحبه* 
ثلاثين شهرا مع إيقاف التنفيذ ومنعة 

  سنوات٥من مزاولة المهنة لمدة 
من أهم صحف الإصلاحيين وحكم 
على صاحبها عبد االله نوري 
 بالسجن خمس سنوات

حضر النظام عقد مؤتمر دولي في برلين شارك فيه مثقفون  ٢٠٠٠
 من إيران

 اعتبرت القيادة بأن المؤتمر معاد
 صدور تقرير وحتى .للجمهورية

  عاملمراقبة حقوق الإنسان، تقرير 
ثلاثة من المشتركين  يزاللا  ٢٠٠١

في ذلك المؤتمر داخل السجن، 
 آخرين بكفالة ولا خمسةوأفرج عن 

يزالون ينتظرون الحكم النهائي 
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بشأن القضية المرفوعة  للمحكمة
. ضدهم  

 المحررين الصحفيين والتحقيق معهم فيعدد من استدعاء  ٢٠٠٠
  الاستخباراتمقار

من أبرز هؤلاء فريدون وردينجاد 
) إيرنا(مدير وكالة الأنباء الرسمية 

ومحمد رضا زاهدي صاحب جريدة 
اليومية، وقد أفرج عنهما بعد " أريا"

. مالية كبيرةبكفالة فترة  
آذار /١٢

٢٠٠١ 
محاولة اغتيال الصحفي سعيد حجريان صاحب جريدة 

]صباح اليوم[ إمروز   
وح خطيرة ثم قبض عليه أصيب بجر

مع مجموعة من المطالبين بالكشف 
عن مسؤولية النظام في اغتيال 

. عام١٥المثقفين وحكم عليه   
 

 :الطلابيةركات لح االتعامل
مذبحة ميدان  في جامعة طهران للعالم  ذكرى ١٩٩٩ /١٩٩٨ العام الجامعي  الطلاب فيمظاهراتأعاد مشهد قمع 

 أن أغلقت الحكومة في  بعداث العنف التي وقعت بين الطلاب والشرطة الإيرانية أحدوكانت  ، في بكينالسلام
 شعبية على خلفية نشر مذكرة احتجاجية قيل إن كاتبها الإصلاحيةالتي تعتبر أكثر الصحف " سلام" جريدة ١٩٩٨ تموز

يرانية للتحرش بالصحافة  الاستخبارات والتي كشفت أبعاد خطة وضعتها الاستخبارات الإفيهو سعيد إمامي الموظف 
 له الصحفيون والصحافة تعرض وكتاا من خلال إجراءات قانونية وغير قانونية متنوعة تشبه إلى حد بعيد ما المستقلة

تموز في جامعة /  يوليو٨ المظاهرات الطلابية في اندلعتعموما على مدى العامين الماضين، وبعد قرار الإغلاق هذا 
 من إحدى الميليشيات المساكن الجامعية وهاجمت الطلاب أثناء نومهم وألقوا ببعضهم اقتحمتلي طهران، وفي اليوم التا

 تلك الحملة وجرح ثلاثمائة فيالنوافذ وألقوا القبض على بعضهم الآخر، مما أدى إلى مقتل أربعة طلاب على الأقل 
 .أربعمائة عنآخرين وزادت حصيلة المعتقلين 

 وشارك فيها أهالي الطلاب وقارا البعض بالمظاهرات التي صاحبت قيام الإيرانيةلمدن  ما عمت المظاهرات اسرعانو
 وفتح باب التحقيق لطفيان، حيث تحولت المطالبات من عزل رئيس شرطة طهران هدايت ١٩٧٩ الإسلامية عام الثورة

قتصادية وبطء مسيرة الإصلاحات  بتردي الأوضاع الاتنددلمعاقبة المتسببين في مقتل هؤلاء الطلاب إلى رفع شعارات 
 .السياسية

 عمليات الاعتقال طالتهم ولكن يتوقف الأمر على حد اعتقال القيادات الطلابية النشطة من داخل الحرم الجامعي ولم
 داخل إيران لا تزال تداعياا تشغل الرأي العام حتى ضخمةوهم نائمون في سكنهم الجامعي، وهو ما أثار أزمة سياسية 

 .الآن
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 الإيرانية الحكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الموقف بالتنسيق مع آية االله علي خامنئي واستطاعت احتوى وقد
 كل المسؤولين عن تلك الانتهاكات للعدالة وتقديمإيقاف تلك المظاهرات على الفور، لكنها لم تستطع إغلاق هذا الملف 

 مجلس الأمن القومي الإيراني والذي ١٩٩٨آب /  أغسطس١٢ في  أصدرهالذيحتى الآن، رغم البيان شديد اللهجة 
 الأفراد من وبعضتجاوزات بعض ضباط الشرطة " وجماعات الميليشيات المحافظة، والذي ذكر صراحة الشرطةانتقد فيه 

 ".غير العسكريين
يق في حوادث قمع المظاهرات  الإيراني ومرشد الثورة آية االله علي خامنئي بالتحقالقومي من وعود مجلس الأمن وبالرغم
 الدولية لمراقبة حقوق المنظمات المتورطين فيها إلا أن تلك التحقيقات سارت ببطء شديد كما تقول تقارير ومعاقبة

 . الجهات التي تقف وراء مثل تلك العملياتحولالإنسان وهو ما أثار الكثير من علامات الشك والريبة 
خاتمي بجد بخيبة أمل، وعندما وجدته قد ابتعد عن برنامجة تجاوزته، وقد أنتجت وشعرت الحركة الطلابية التي دعمت 

الأحداث الطلابية اتجاهين مهيمنين هما جماعات الضغط الداخلية، وتكوين شرخ بين خاتمي والحركة الطلابية لكي 
 .يتجاوزوا شعارات خاتمي

رئيس كتلة المحافظين في طهران في الانتخابات [ د وفي معرض تعليقه على تطور الحركة الطلابية يقول غلام علي حدا
بعد انتصار الثورة لا يمكن ان يكون لدينا حركة طلابية موجهة بفعل ]:الأخيرة والمتوقع أن يكون رئيسا لس النواب

 .الرؤى الماركسية او القومية بل هناك حركة ذات رؤى إسلامية  فقط
 :خاتمي نظر وجهة

وجود بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان سواء في المحاكم غير قلقه حول  محمد خاتمي السيدالرئيس الإيراني  ف يخلم
 العاديين داخل السجون، وأبدا المتهمين في التكييف القانوني لبعض القضايا الثقافية والسياسية، أو في التعامل مع أوالعلنية 

 ٢٠٠١نيسان /، فقال في خطابه الأخير أواخر أبريل وحرية الكلمةالصحافةعدم رضائه عن الإجراءات التي اتخذت بحق 
 خلال السنوات وضحثانية أن اتجاهاً متزايداً   قبيل الإعلان عن إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسيةالشورىأمام مجلس 

 وفي أجهزة الشرطة والأمن، ولاسيما المحاكمداخل  الأربع الماضية باحترام الدستور داخل مؤسسات الدولة وبالأخص
 .الدستوربعد تكوين لجنة مراقبة ومتابعة 

 كان موجوداً في اتمع الإيراني لكنه أصبح اليوم عملاً مستهجناً من شرائح والتطرف اعترف خاتمي بأن العنف كما
  للمواطن الإيراني في السنوات الأخيرة من المنجزات التي يفتخر االسياسية اتساع المشاركة واعتبر . المختلفةاتمع

 والبلدية والنيابية والرئاسية القروية حيث زاد إقبال الناخبين على الإدلاء بأصوام في انتخابات االس الإيراني،الشعب 
 .ومجلس الشورى ومجلس الخبراء

 ٣٩ أعداد التجمعات والأحزاب السياسية المرخص لها خلال السنوات الأربع الماضية من زيادة كان خاتمي قد اعتبر وإن
 والحرية علينا أن ةبالديمقراطي قبلنا فإذاعلينا أنت نتعامل مع الأحزاب بصورة جادة، "..  عملاً إيجابياً إلا أنه قال ٨٢ إلى

 ". وتمارس نشاطها وهي تشعر بالأمن والحرية والوضوحالمختلفة،في اال لكي تبرز الاتجاهات  نفسح
 في الصحافةمة وحرية التعبير، فقد أبدا خاتمي أسفه لما تعرضت له  الإنسان في مجال كلحقوق فيما يتعلق بانتهاكات أما

 اال والذي يعزي أسباب ذلك إلى هذاالفترة وبالأخص فيما يتعلق بإغلاق الصحف، واعتبر التبرير الذي يساق في 
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 صحفاً بدأت عملها  تدل على تطور اتمع وتحوله، إنني آسف لأنالصحافةإن ".. تجاوزات الصحافة غير مقبول، قائلاً 
 ومشكلات تغلق الآن في عهد الانفتاح السياسي والاجتماعي، فوجود الصحافة الحرة له تبعات الحربونشاطها أيام 

 المشاكل ونحلها بالصبر والحكمة، لا هذهومن الممكن أن تستغل هذه الصحافة، لكنها سر تقدم اتمع، علينا أن نواجه 
 ". أن مطالب اتمع لا تزال مطروحةخصوصاًا حدا لها، أن نرفضها ظنا منا أننا وضعن

 بوجودها أقر خاتمي فقد التي اعتبرا بعض المنظمات الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان العلنية للمحاكمات غير وبالنسبة
ة غير علنية،  المحاكمات تجري بصوربعضهناك "..لكنه أكد على أا تقلصت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، قائلاً 

 " مثل الصحافة والقضايا السياسيةالقانونفعلينا أن نعمل على جعلها علنية كما يؤكد 
 تفتحت التي جرت على يديها لحقوق الإنسان بأا مثل الغدة السرطانية التي والانتهاكات خاتمي وزارة الأمن ووصف

لكنه ) مرشد الثورة( القائد المعظم قبلدة القوية من في الفترة الأخيرة لكن تفتحها تباطأ بفضل إصراره وبفضل المسان
 منطقية، وشدد على ضرورة متابعة ذلك الجهد، ملمحاً إلى أن أكثرأوضح أن تقدماً حدث في عمل تلك الوزارة وأصبح 

 . الغدة في الجمهورية الإسلامية والنظام واتمعلهذههناك فكراً شبيهاً 
 :خيـبة أمـل

أني "  : على نتائج الانتخابات الرئاسية الثانية التي أعادته للسلطة قال خاتمي وهو يذرف الدمع تعليقة الرد في معرض
 ٢٠٠١ التي لقيها الاصلاحيون عقب انتخابا بلدية طهران  على الهزيمة الانتخابية، وفي تعليقه "اسلم واقر ما تقره الأمة

 التحول نحو الدكتاتورية، واعتبر النتائج التي أظهرا حين تعتري الناس الخيبة فإم يواجهون مخاطر:" قال خاتمي
إن الناس يخيب أملهم حين يكون لديهم الشعور بأن :" وأضاف قائلا. الانتخابات بمثابة جرس إنذار للمسيرة الإصلاحية

 ".ما يقترحه عليهم القادة الذين اختاروهم لا تلبي توقعام
وبالفعل يمكن ... "  إا انتخابات غير عادلة: "لق خاتمي عليها بقوله الأخيرة للمجلس السابع عتوعقب الانتخابا

 :إن هذا الوصف يتفق مع سير تلك العملية التي شهدت المعطيات التالية[القول 
  مقعدا١٨٠ مقعد بعد أن كانوا يشغلون ذ٤٠: فاز الاصلاحيون بـ

 ألف نسمة، بينما كان عدد المسجلين ٧٢٦ مليون و ٣٨ كان ٢٠٠٠عدد المسجلين للانتخاب على اللوائح لعام 
 . ألف نسمة٣٥١ مليون و٤٦ نحو ٢٠٠٤لانتخابات شباط 

 ١٩٩٧ سنة قبل وصول التيار الإصلاحي للسلطة عام١٦ سنة لكن المحافظون رفعوه إلى سن ١٥كان سن الاقتراع 
من السكان يقيمون في طهران % ٢٠ وقد ساهم هذا بدعمه في الانتخابات التالية، ١٥فعمل خاتمي على إعادته إلى سن 

 .  مقعد، برئاسة غلام علي أحمد ٢١ مقعد حصل منها المحافظون على ٣٠التي لها 
 حسب المصادر الرسمية فيما أشارت تقارير دولية إلى ما هو أقل من ذلك بكثير% ٥١-٥٠بلغت نسبة التصويت 

 الذي شهدته المنطقة منذ انطلاقة الثورة وحتى اليوم، بعد قراءة المشهد الداخلي في إيران وبناء على التحول السياسي
وبالنظر إلى التداعيات الأخيرة في أفغانستان والمشهد العراقي وبحسب التعامل الحذر الذي مارسته إيران مع الغرب،  يظل 

  التغيير أم لا؟ترى هل اقتنع أصحاب العمائم والملالي بضرورة: السؤال المطروح على المشهد الداخلي بالصيغة التالية
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 )سفير جمهورية ايران الاسلامية في الأردن(مداخلة الدكتور محمد الايراني 
 .في البداية اعتذر من كل الأخوة والأساتذة، والمفكرين والباحثين لضعف لغتي العربية، وسوف أستفيد من الأخ المترجم

على هذا البحث الذي طرحه، وأنا سعيد جداً أن في البداية أقدم الشكر الجزيل لمركز القدس للدراسات السياسية 
عندما اطلعت على عنوان هذا البحث كان في ذهني تصور آخر، وكنت ". هو موضوع إيران"موضوع هذه الجلسة 

أتوقع أنه في هذه الجلسة الهامة التي يحضرها علماء أفاضل أن يكون البحث مركزاً أكثر على موضوع التعاون والتنسيق 
، وأن تخوض هذه الجلسة في التهديدات والتحديات التي !الدول العربية، والشعب الايراني والشعوب العربيةبين ايران و

" الشرق الأوسط الكبير" هذه التهديدات المتمثلة الآن في مشروع ةوفي كيفية مواجه. تواجه الشعبين الايراني والعربي
يران، أو في كيفية تدخل إيران في العراق، اعتقد أن كل هذه وغيره، أما الخوض في معرفة نسبة الشيعة أو السنة في إ

الأمور ليست مكان طرحها في هذه الجلسة، ولكن على ما يظهر أن هذه الجلسة اعتبرت موضوع السنة والشيعة، له 
 وممزوجين إنني أتعجب كثيراً ان يجرى مقارنة أهل السنة الذين هم أخوة لنا،!. أهمية أكثر من المواضيع الهامة الأخرى

 .مزجاً تاماً في اتمع الايراني باليهود في إيران
ليعلم أخي العزيز أنه لا يوجد أقليات إسلامية في إيران، فالمسلمون الإيرانيون يتشكلون من الأخوة السنة والأخوة 

 . الشيعة
 .اخلية بإيجازومن أجل أن تتضح الأمور للأخوة الأعزاء أكثر فأكثر أرغب في الإشارة إلى القضايا الد

ولو أردنا القياس لتقدم إيران . نحن كإيرانيين نعتبر موضوع الاستقلال والديمقراطية لهما أهمية كبرى في الداخل الايراني
نحن الإيرانيون كنا نعتقد قبل الثورة أننا .  في هذه المواضيع مقارنة لما كان سابقاً، فهذا يكفي لكي نشير إلى هذا التقدم

ولم يكن المواطنون يحظون بأي . ألف مستشار أمريكي، مهمتهم إدارة البلاد) ٢٥(ستقلال، بسبب تواجد لا نحظى بالا
في الدول " البعث"وهو يماثل حزب " راستاخيز"كان لدينا حزباً واحداً وهو حزب . نوع من الانتخابات قبل الثورة

 رفض شخص ما الانتساب إلى هذا الحزب كان وإذا. العربية، وكان المواطنين مجبرين على العضوية في هذا الحزب
 . أي أنه في كل عام كان يجري انتخابات.  مرة٢٥لكن نحن اليوم في ظل الثورة أجرينا انتخابات عامة ! مصيره السجن

وهذه الصحافة منوعة، ومنها ما يعكس . صحيفة) ١٥" (العاصمة"بالنسبة لحرية الصحافة، نحن لدينا فقط في طهران 
بالنسبة لحقوق المرأة، أتعجب لما طرح، نحن في إيران . الإصلاحيين، ومنها ما يعكس وجهة نظر المحافظينوجهة نظر 

هل هناك دولة في العالم الإسلامي لديها . لدينا قوانين متقدمة للمرأة أكثر مما هو موجود في العالم الإسلامي والعربي
؟، أنا لدي كتاب ومستعد أن أوزعه على الحاضرين ويضم ! إيرانتواجد للمرأة في الميدان السياسي والاجتماعي كما في
للأسف هناك بعض الدول العربية لا توفر للمرأة العمل في الميدان . أسماء وعناوين المنظمات غير الحكومية للمرأة في إيران

يران ومنذ بزوغ الثورة، السياسي، وهذا لا يعني أن بعض الدول العربية قد سمحت للمرأة بدخول هذا الميدان، لكن في إ
 .للمرأة تواجد في الميدان السياسي

حتى . يجب الانتباه إلى أنه منذ بداية الثورة الإيرانية وحتى الآن وإيران تخضع لحصار اقتصادي من قبل أمريكا والغرب
 التي لديها روابط وليس صحيحاً مقارنة إيران بالدول. أم لا يسمحون لنا باستيراد أية قطعة غيار لتصليح الطائرات

، بنظرنا "الإصلاحيين والمحافظين"أما بالنسبة لموضوع الخلافات الفكرية في إيران وهو موضوع . متينة مع أمريكا والغرب
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فمنطقتنا تمر بظروف . أن هذه من القضايا الداخلية الصرفة، لكن الإعلام الغربي يستغل هذه المسألة استغلالاً سيئاً
م الغربي، يرصد كل اريات والأحداث في إيران بدقة تامة، بالرغم من أن الكثير منها تحدث في خاصة، حيث أن الإعلا

 .العديد من البلدان
 مرشح لرئاسة الجمهورية تم ٤٠منذ مدة قصيرة برزت في الجزائر إشكالية حول رئاسة الجمهورية الجزائرية، فمن بين 

من % ٨٥ا الموضوع قد سمعتم به، في الوقت الذي تم فيه رفض الإقرار لستة مرشحين فقط، لا أعتقد أن مثل هذ
لكن بالنسبة للأشخاص الذين تم إبعادهم عن الترشيح في إيران، استنادا للقانون لا يتجاوز . المرشحين لرئاسة الجمهورية

 الغربي، بمعنى ، والعجيب ليس هذا، بل العجيب أن المسائل التي تجري في إيران يجري تضخيمها في الإعلام%٣٠ ـ ٢٥
لو قام عشرة أشخاص بمظاهرة فإنه يجري تضخيمها في الخارج والتركيز عليها، في الوقت الذي يجري فيه في كل أنحاء 

 .  العالم مظاهرات واحتجاجات
الغرب يرى في . فإن وجهة النظر الغربية، تختلف كلياً عن وجهة النظر الإيرانية" الإصلاحيين"بالنسبة لموضوع 

في الوقت الذي يلتزم فيه الإصلاحيين بمبادئ . أشخاص يسعون إلى تنفيذ وجهة نظرهم وأهدافهم في إيران" حيينالإصلا"
للثورة الثابتة، ويقومون بنشاطام في نطاق الدستور الإيراني، وأن الخلاف يقتصر على نظرم في طريقة حل بعض 

 .لتعبير، والنظرة إلى دور السلطة القضائيةالمسائل الداخلية الإيرانية، مثل حرية الرأي الآخر وا
ومن المهم أن تعلموا أنه لا يوجد إصلاحي .  بالنسبة للسياسة الخارجية، فإن الإصلاحيين ملتزمين، التزاما كاملاً بمبادئها

الانتخابات وفي . يتبع ج السياسة الغربية اتجاه إيران، لذلك فإن موضوع الإصلاحيين والمحافظين هو شأن داخلي إيراني
الأخيرة أثبت شعبنا أنه كلما زادت الضغوط عليهم من أجل أن يصطفوا في اتجاه معين، فإم يقاومون هذه الضغوطات 

، في الوقت الذي نجد فيه أن نسبة إقبال %٥٠بشكل أكبر، وان إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع كان أكثر من 
 %. ٤٠ديد من الدول أقل من الناخبين على صناديق الاقتراع في الع

إذا كان !. بالنسبة لموضوع العراق، إنني أتعجب أن يطرح في هذه الجلسة أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية
الشيعة المحرومين في العراق، قد استطاعوا بعد فترة حكم صدام الصعبة، أن يأخذوا زمام المبادرة فهل هذا مرتبط في 

، هل مساعدة الشعب ! قيام الإيرانيين بزيارة العتبات المقدسة هو تدخل في الشؤون الداخلية للعراق؟، هل أن!إيران؟
العراقي في هذه الظروف الصعبة من قبل الشعب الإيراني، وهي مساعدات أكبر بكثير من حجم  المساعدات المقدمة من 

ولة عربية منذ العام الماضي وحتى الآن قدمت أي د!. الدول العربية، هل هذا تدخل في الشأن الداخلي العراقي؟
وللأسف أن . مساعدات للعراق مثل إيران في وقت تسعى فيه العديد من الدول العربية إلى الحصول على النفط العراقي؟

 ، لكن إيران تقوم في هذه الظروف الصعبة التي!!هناك معلومات تؤكد قيام عدد من الدول العربية بتهريب النفط العراقي
يمر ا الشعب العراقي بتقديم مساعدات كثيرة له، سواء عن طريق الزوار الإيرانيين، الذين بدأوا بتحريك السوق 

 .العراقي، وجعله أكثر نشاطاً وحيوية، أو عن طريق القيام بمشاريع في العراق
في العراق المعارضين السابقين ، إذا كان على رأس الحكم !إذا كانت الأغلبية في العراق شيعة فما علاقة إيران بذلك؟

، هناك عدد كبير من هؤلاء المعارضين قد !الذين كانوا متواجدين في إيران وعادوا إلى العراق فما علاقة إيران بذلك؟
صحيح أن هناك اختلافات في وجهات النظر بين من عادوا إلى العراق وبين من بقوا من القادة . قتلوا على يد صدام
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 نتدخل في أمرهم في أي صورة من الصور ولسنا مستعدين للتدخل، يوجد لديهم آيات عظام ، مثل لكن نحن لا. فيها
وكل الفتاوى . ويقوم سماحته الآن بمقاومة سلمية في العراق، وهو ليس مستعداً لمقابلة أي أمريكي" السيستاني"سماحة 

تعلق بالعراق وحده، وكل مرجع ديني له رأيه الخاص التي يصدرها الآيات العظام وسماحة آية االله السيستاني، هي فتاوى ت
لكن الشعب الإيراني لا يتبع آية االله السيستاني، وليس هناك آية ارتباطات بين الحكومة الإيرانية . والمواطنين يلتفون حوله

ون العراقية، الهام في الأمر هنا هو كيف يمكن أن يطرح في هذه الجلسة أن إيران تتدخل في الشؤ. والسيد السيستاني
 . بالرغم من أا الآن قدمت عدد كبيراً من الضحايا من الزوار الإيرانيين؟؟

والشيء !. التي هاجرت إلى إيران من جراء القمع العراقي، وعادت الآن إلى العراق، ما علاقة إيران بذلك؟" قوات بدر"
 !! العجيب اليوم يتهم بعض المسؤولين العراقيين بأم إيرانيين

نسبة للعلاقة الإيرانية ـ العربية، الواقع أنني أريد أن أطرح سؤالاً على الحضور الأصدقاء، كم خطوة تقدمت ا إيران بال
، ألم يكن كافياً أن الثورة الإسلامية قد !نحو الدول العربية، بالمقابل كم من الخطوات التي تقدم ا العرب نحو إيران؟

، ألا يكفي أن يتعلم !للغة العربية أصبحت هي اللغة الثانية في الدستور الإيراني، ألا يكفي أن ا!فتحت حضنها للعرب
، رغم أننا كنا في عبر السنوات الماضية نقع تحت دعاوى العنصرية الفارسية !الاطفال الإيرانيين أن يتعلموا اللغة العربية

أنسيتم ما كان يقدمه النظام السابق من "!!. دسفلسطين والق"أليس أهم موضوع لدى إيران اليوم هو . والقومية الإيرانية
؟، لكن للأسف أنني أرى بعض العرب !؟ ألا تعتبر إسرائيل الآن أن أكبر عدو لها هي إيران!خدمات للكيان الصهيوني

ا ؟، ولكن علينا إيجاد طريق آخر، وهي طريق التعاون بين إيران والعرب، لأنن!يعتقدون أن إيران هي العدو الأكبر للعرب
إنني قلق إذا تم الاستمرار في مثل هذه الاطروحات، لأنه سيؤدى الى قيام فكر جديد في !. جميعاً نقع تحت ديد واحد

بعض الإيرانيين يتساءلون إلى أي مدى . والآن يوجد تململات لمثل هذا الفكر في إيران. إيران، للعودة إلى القومية مجدداً
؟، وللأسف أن هذه !يكفي أننا ربطنا مصيرنا في كثير من الأمور في مصير العرب، ألا !نبقى نخطو خطوات نحو العرب؟
 .الأمور تولد لنا القلق في المستقبل

 
 :الدكتور عصام ملكاوي

بمعنى أا . ؟"!أن إيرانَ هزمت باطلاً ولم تظهر نموذجاً إسلامياً حقاً"لدي بعض الملاحظات والاستفسارات، هناك مقولة 
ثانياً، !.  إيران ولكنها لم تبن الدولة الإسلامية والنموذج الإسلامي، الذي كان الإسلاميون ينتظرونهانتصرت على شاه

هنالك تساؤلات كبيرة تستوضح العلاقة بين الشيعة والسنة، علماً بأن بعض الدراسات، حتى في الغرب، تقول أن 
، ونحن نقول كمسلمين أا %٩٠ كبيرة، يصل إلى الديانات السماوية، في بينها تضامن وتسامح كبير جداً إلى درجة

لنقاط % ١٠تتفق مع بعضها، ولنضع الـ% ٩٠، ولكن لنقل أن !لأا مستقاة من مصدر إلهي واحد% ١٠٠تصل 
 !. فما بالك العلاقة بين الشيعة والسنة، لماذا هذا الخلاف وهذا الإشكال القائم؟.  الخلاف

مام المعصوم، أنا اعتقد أا مسألة جدلية إشكالية قائمة، أعتقد أن دراسة هذه الأمور يجب الناحية الثانية، ولاية الفقيه والإ
في الداخل الإيراني هناك مشكلة، ما بين . أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى يتم الاتفاق على رأي واضح في هذا المفهوم

داية لم يكن هو النموذج الأمثل، لكن يعطي ؟ اعتقد أن النموذج الإيراني، كما قلت في الب!الإصلاحيين والمحافظين
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؟ وهذا ما تم مشاهدته في الانتخابات الأخيرة عندما تم حذف "!قمع"انطباعاً ديمقراطياً، ولكنه في الأساس مبطن بعملية 
 !.المئات من الإصلاحيين وعدم السماح لهم بخوض الانتخابات، لماذا؟

 الإيرانية، ولنأخذ العراق مثالاً، هنالك استفسار وعلامة استفهام على الوضع الإقليمي والدولي والعلاقات العربية ـ
الموقف الإيراني حيال الهجوم الغربي المتمثل في الاحتلال الأمريكي للعراق، لماذا هذا الموقف الإيراني؟ ،والذي يعبر عن 

 .موقف ثأري لحالة حرب استمرت ثمان سنوات، مع العراق
لإيرانية ـ الغربية أيضاً لم تأخذ إيران ثمناً لموقفها من الحرب العراقية من الغرب؟ ونلاحظ أن الناحية الأخرى العلاقات ا

الغرب الآن يتجه لفرض الحصار عليها وبالتالي لفرض العقوبات ومحاصرا بكل الوسائل، حتى ترضخ للمتطلبات 
 .الغربية، وخاصة فيما يتعلق ببناء القوة النووية العسكرية الإيرانية

هناك مسألة أخرى تتعلق بإيران والإرهاب، نقرأ الكثير للكتاب الإيرانيين خاصة الشيعة منهم، أقول أن كتابام رائعة 
جداً تستهوي القارئ وتفتح مجالات كثيرة من الأمور الذي يحتاجها الإنسان المسلم ، فلماذا لا يتم بيان الموقف الإيراني 

 !.من الإرهاب، علماً بأن إيران تمثل في المنظور الغربي، بؤرة الإرهاب في المنطقة؟الإسلامي، والرأي الإيراني الشيعي 
إيران واتمع المدني، هنالك كتابات رائعة للرئيس خاتمي عن اتمع المدني الإيراني، كيف تستطيع إيران أن تسوق هذا 

 !مما ينسب إليها من الإرهاب؟المفهوم، مفهوم اتمع المدني إلى الغرب، وتبين أن إيران هي بريئة 
 :الدكتور فايز الربيع

أولاً حقيقة أنا سعيد بسماعي للحديث عن إيران في جانب أكاديمي تحليلي علمي يتجاوز فيه إطار الحساسيات المذهبية، 
لعربية ـ ومبتكرين في نفس الوقت الفضلين المتقابلين، فضل العرب في نشر الإسلام، وفضل الفرس في الإسهام الحضارة ا

النقطة الأخرى لنعترف أيضاً أننا كمثقفين وكسياسيين لم ننصف الثورة الإسلامية في إيران . الإسلامية، معنوياً ومادياً
حقها بعد أن قامت، ولم نستفد من الزخم الذي كان من الممكن أن تحدثه هذه الثورة في تحريك فيما يسمى المواجهة 

، ووقفنا في الحقيقة موقفاً يكاد يكون فيه شيء من عدم المبالاة وفي نفس !هيونيسواءً مع الغرب أو مع الكيان الص
الوقت، قد يكون موقفنا هو الانسياق وراء شعارات ثبت أا ليست لصالح الأمة العربية بقدر ما كانت تصب في صالح 

 .لدي في الحقيقة خمسة أسئلة حول هذا الموضوع . الغرب
بمعنى أين تقف المبادئ؟، وأين تقف ! المبادئ والمصالح في السياسة الإيرانية الخارجية؟ما هو نصيب : السؤال الأول

المصالح؟ في السياسة الخارجية الإيرانية، خاصة وان الشعار المرفوع هو شعار مقاومة الاحتلال والاستكبار ومقاومة 
ستضعفين، بين كل هذه الشعارات، أين تقف الغرب،  مقاومة الكيان الصهيوني، اعتبار إسرائيل سرطان، الوقوف مع الم

 !.أين تقف المصالح الإيرانية منها؟ وهل هناك تغليب جانب المصالح على المبادئ؟،مبادئ إيران منها؟ 
السؤال الثاني، ما هو مستقبل العلاقات الإيرانية ـ العربية بشكل عام؟، ما دمنا هنا في الأردن ما هو مستقبل العلاقات 

 .لأننا معنيون في الحقيقة كأردنيين ذا الجانب!. وكيف يمكن أن تتطور؟! لإيرانية، إلى أين تتجه؟الأردنية ـ ا
يكون في حالة " التقيا"بالرغم من أن موضوع ! ما زالت موجودة في السياسة الإيرانية؟" التقيا"السؤال الثالث، هل 

أم أن السياسة الإيرانية واضحة تماماً لدينا خاصة وان ! ؟ههل هناك باطن وظاهر في السياسة الإيرانية، لا نعرف! الضعف
 !يكون في حالة الضعف وليس في حالة إيران كدولة؟" التقيا"موضوع 
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وفي السياق المقابل، هل تعتقد أن !  السؤال الرابع، هل يعتقد أننا سياسياً ومذهبياً بحاجة إلى فهم أكبر للواقع الإيراني؟
وأختتم حديثي بالقول أننا كلنا مستهدفون، سواء كنا شيعة أم سنة، .  أكثر مما تتقدم إلينا؟إيران تريد أن نتقدم إليها

 !!.الغرب لا يفرق بيننا ويريد اقتلاع الإسلام، كإسلام بغض النظر عن الناحية المذهبية
 :الأستاذ جمال الرفاعي

د المدى، لا يمكن أن يقبل وجود دولة تقوم على أتفق مع ما ورد، بوجه عام بان الاستراتيجية الامريكية والتخطيط البعي
، الأفكار هذه أصبحت من المسلمات، التي تقرأ أحيانا بشكل !!الدين، حتى لو كانت في إيران أو في أي دولة عربية

 واضح وأحيانا ما بين السطور، في العقل الاستراتيجي الأمريكي، ولذلك إيران لن تكون إلا دائماً مستهدفة، بالرغم من
حياد "ـ كما سماه أحد الإخوان، أنا لا أراه "! الحياد الإيجابي"أا حاولت أن تتقدم عدة خطوات، عبر اتخاذ موقف 

ـ ففي أفغانستان والعراق ساعدت إيران الولايات المتحدة إلى حد ما، وبالرغم من كل ذلك أنا أرى أنه، على "!إيجابي
حاً في الاستراتيجية الأمريكية أن تبقى دولة دينية في المنطقة، وخصوصاً المدى البعيد، ليس مسموحاً أو لن يكون مسمو

 .؟!في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط 
، وأين يتجه مستقبل !؟ كيف تتقدم الدولة الإيرانية؟!بتقديري أن أهم تحدى يواجه إيران حالياً هو التحدي الداخلي

ما هو الحصاد؟ اتجاه حقوق الإنسان، اتجاه الإنتاجية، " الثورة"  عاماً من ٢٥بعد !. ؟"نظام الثورة الإسلامية"النظام، 
اتجاه المعرفة، اتجاه اتمع المدني، باتجاه أن يكون جزءاً من هذا العالم، حسب المفهوم الغربي؟، هل تقدمت الدولة 

، وهو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لم الإيرانية؟ بتقديري في بعض االات تقدمت إلى حد ما ، لكنها في اال الأهم
بدليل ما حصل في الانتخابات الأخيرة، حين أوقف مجلس صيانة الدستور ترشيح مئات من الإصلاحيين، الذي !! تتقدم

هذا يعطي مؤشر، وذريعة أيضاً . كان بعضاً منهم نائباً في البرلمان لعدة سنوات، فهذا لا يجوز في أي حال من الأحوال
 !. يحاول ويسعى للتغيير داخل إيران، إلى جانب الذرائع الموجودة والجاهزةللطرف الذي

هناك نقطة مهمة، ويجب أن نتحدث ا في منتهى الصراحة كعرب، ومسلمين، البعض منا يرى أن السياسة الإيرانية، في 
، !ل الوضع الشيعي داخل العراقالعراق الآن، سياسة ترمي إلى الهيمنة بعيدة المدى على العراق، والذي يوفره لها استغلا

أنا مع أن يكون لكل شخص صوت ولكل شخص حق المواطنة داخل العراق بحجمه وأن تجري انتخابات نزيهة وحرة 
، لكن هناك شعور، وهذا الشعور بدأ يترسخ، لدى العرب السنة، ليس فقط داخل العراق وإنما خارج العراق !وديمقراطية

 المنطقة العربية، أن هناك محاولات استهداف إيرانية للاستئثار بالعراق، واستهدف المواطنون وهذا هو الأخطر والأهم، في
؟، هذا يتطلب من الساسة الإيرانيين أن يدرسوا هذا الموضوع بعناية، لأنه على المدى البعيد سيشكل !العراقيون السنة

 .خطراً وشرخاً قوياً وعميقاً في جسد الأمة العربية والإسلامية
 :لأستاذ أسامة شحادةا

لدى تعقيب على كلمة الأستاذ نبيل العتوم، حين وصف المرحلة الأولى من السياسة الخارجية لإيران بوصف جديد، غير 
الذي كان هو السياسة "! تصدير الثورة"، وتجاوز المصطلح المعروف الذي هو "!تفجير طاقات المستضعفين"دارج، وهو 
 الكثير من الأضرار في الأقطار العربية من تفجيرات، ومشكلات في أكثر من قطر عربي، فلا والتي ألحقت! الفعلية لإيران

، رغم أننا نحن الآن في جلسة علمية بحثية، المفروض أن نضع "إطار إيجابي"أعرف ما هو الهدف من تغيير الأسم واعطائه 
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لأستاذ العتوم في كلمته إلى قضية تغير السياسة كذلك أشار ا. الحقائق على الطاولة، حتى نتمكن من تجاوز مآسي الماضي
الإيرانية من سياسات غير عقلانية إلى سياسات تراعي مصالح الوطنية، والأيدلوجية الحالية تحت الضغوطات الموجودة 

ن من الآن، بينما كان الإعلام الإيراني بشكل عام كان ينتقد الدول الأخرى على هذه السياسات، التي تنتهجها إيران الآ
 .مراعاة المصالح الوطنية والقطرية لبلادها

، في إيران، وهذه النسبة موجودة %١٠تطرقت إلى مسألة نسبة السنة، وذكر أن نسبة السنة هم " مبيضين"ورقة الأستاذ 
من % ٣٦إلى " العرب وجيرام"في بعض الدراسات وإن كان البعض يرفعها إلى نسبة أعلى ـ نجيب الريس، في كتابه 

 .ران سنة إي
فقط، % ٣أما الشيء الغريب أن سعادة السفير الايراني، قال قبل أيام في صحيفة الدستور أن نسبة السنة في إيران هي 

، %٣٠وأناس % ٩٠وهذه حقيقة شيء مزعج وخاصة أنه في العراق يتم التلاعب في قضية النسب، أناس يضعوها 
وموضوع السنة والأشكال التي تجري فيه، للأسف لو نظرنا إلى . والأصل هو أنه يجب التعامل مع الحقائق بموضوعية

بعض المواد في الدستور الايراني نجد أا تجذر الطائفية في عصر يتطلب منا أن نتجاوز هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال، 
، وهذا أول "لإثنى عشريالدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري ا"في الدستور الايراني تنص " ١٢"المادة 

هذه المادة تبقى للأبد غير قابلة "؟ ولم يكتفِ بذلك، بل نص على أن !دستور إسلامي ينص على مذهب مع الإسلام
وهذا قيد لم يوضع في أي دستور بأن تحكم على بلد لا تعرف ما سيحدث فيه مستقبلاً ، خاصة وان إيران . ؟"!للتغيير

، القصد أن قضية التغيير إلى الأبد، لم ! ميلادي١٥١٠أي في عام !!. سمائة عام فقطنفسها لم تصبح شيعية إلا من خم
هناك أيضا بعض القضايا في الدستور تعمق !. يضعها الذين من قبلهم، ورغم ذلك التغيير سيجري لا أحد يعرف متى

الإيرانيون زرادشت، واليهود ) ١٣(، المتعلقة الاقليات المعترف ا، تقول المادة )١٣(الطائفية حقيقة، قضية المادة 
والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف ا وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية، ضمن نطاق القانون ولها أن 

عدد النواب في مجلس الشورى ) ٦٤(وفي المادة . تعمل ضمن قواعدها في قانون الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية
 والكلدانيون والآشوريون معاً نائباً ننائباً، وينتخب واليهود نائباً كحد أعلى، وينتخب المسيحيو) ٢٧٠( هو الايراني

بينما السنة لا يوجد لهم مقعد . واحداً، وينتخب المسيحيون الأرمن في الشمال والجنوب كلٌ على حدا نائباً واحداً
الآن . ؟!؟ والمسيحيون لهم مقعد أما السنة فلا يوجد لهم مقعد!قعد؟ في البرلمان الايراني، بمعنى اليهود لهم م!مخصص

مختارات "مجلة . يجب أن تراعيه!! ، وهذا على ما أظن لا يليق بدولة إسلامية!في إيران يطالبون بمساوام باليهود" السنة"
لسنة للقيادات الإيرانية، في التي تصدرها الأهرام للدراسات السياسية، قبل شهرين، نشرت خطاب من قيادات ا" إيرانية

الكبار، أحدهم أية االله " آيات االله"قضية السماح لهم بإنشاء مساجد لهم في إيران بالعاصمة، فجاء الجواب من ثلاثة من 
نحن مذهب واحد، والآخر قال تعالوا ! منتظري أيد من حق السنة إنشاء مساجد لهم، أية أخرى قال لا يوجد داعي

 !!.علنتناقش في الموضو
في السياق ذكر أحد السفراء الأردنيين، في أحد المقابلات في الصحافة الأردنية، انه وللأسف، حتى السفراء، من 

؟، هذا الوضع يعطي !المسلمين السنة في إيران، يضطروا أن يصلوا داخل السفارة، وهم غير قادرين على بناء مسجد لهم
إيران رغم أن إيران تتبنى موضوع التقريب، ونحن نطالب حقيقة، ظلال كثيرة قاتمة على الموضوع الطائفي داخل 
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بخطوات عملية أقل ما فيها تحقيق هذه الأشياء البسيطة، للاعتراف بنسب حقيقية للسنة واعطائهم حقهم في البرلمان، فتح 
 !!.مساجد، فتح مدارس إلى الخ

الب الأمريكية في قضية التجارب النووية، لماذا هذا بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية وقضية تجاوب إيران مع المط
، مثل قضية الجزر الثلاث !ولماذا لا يتم تجاوب مماثل مع مطالب الدول العربية على سبيل المثال؟! التجاوب مع أمريكا؟

 !.الإماراتية، هل هي سياسة الانصياع للقوة، وليس للحق؟
 :الدكتور عاطف البطوش

هل هي بدأت الثورة !.  سنة، وبين إيران ما بعد الثورة٢٥ يكون هناك رابط ما بين إيران قبل في الحقيقة كنت أتمنى أن
هل حققت إيران في بعض الجوانب ما فوق الصفر، . من درجة السالب، أم بدرجات إيجابية حتى نستطيع إجراء مقارنة

؟ تحدثنا عن البطالة، !أن تجري هذه المقارنةكنا نتمنى من هذه الجلسة الأكاديمية . أو تراجعت في بعضها ما دون الصفر
، هل النقلة التي ! عاماً أم أسوأ؟٢٥عن القيم، عن الأخلاق، عن الحريات، فنحن لا نعرف هل هي كانت أفضل قبل 

هذا ما كنا نتمنى أن نسمعه من .جرت هي نقلة نوعية إيجابية يمكن أن نقدرها بدراسة أكاديمية بعيداً عن العواطف؟
 .المحاضرين كمهتمين في الشؤون الإيرانيةالأخوة 

 من الشرق الأوسط، إذا ة، وإيران هي جزء من المنطقة الجغرافي!نلاحظ أن الحكم الجديد في إيران جاء على خلفية ثورة
عن ما قارنا هذه الثورة بالدول التي قامت ا الأنظمة بثورات، هل نلاحظ أن هناك نقلة نوعية متميزة للثورة الإيرانية 

، هل !، أو سمحت لتيار مخالف؟!هل عندنا ثورة في المنطقة سمحت بالتعددية السياسية؟! الثورات التي نشأت في المنطقة؟
، الحقيقة أننا نلاحظ أن البعض يقارن بين الولايات !هناك ثورة قامت في المنطقة وسمحت بالتعدد الرئاسي في السلطة؟

 .ولة من دول المنطقة يجب أن نأخذها بمعيار المنطقة، بعيداً عن المثالية المطلقةالمتحدة الأمريكية وإيران، بينما هي د
، وقال عنهم !، في الكثير من القضايا، فنحن نلاحظ أن الأعلام الغربي شكك في قضايا الهنود الحمر!إيران دولة مستهدفة

، !ن إرهاب السود وبأم مجرمين وقتلة، وفي فترة من الفترات تحدثوا ع!!أم مجرمين، والآن نكتشف أم مظلومين
، وصوروا فلسطين بأا دولة بلا شعب، فاكتشفنا بأن هناك !لنكتشف بأنه أصبح منهم وزراء في الإدارة الأمريكية

فإلي متى يبقى مثقفينا يرددوا كأننا بعيدون عن الواقع، وكأننا من نجم آخر، في وقت !. شعب معتدى على حقوقه
إيران جزء من منطقة كلها عثرات في بعض !. ين بأن يثبتوا أن الكلام الذي يقال عنهم صحيح، أم لايطالبون الإيراني

 . الجوانب نتيجة البيئة التي نعيشها
 : الدكتور محمد الحاج

 طبعاً لا شك أن الثورة الإيرانية حين انطلقت وتخلصت من عهد الشاه، كان لها أثر كبيراً جداً في الصحوة الإسلامية في
ولقيت هذه الثورة تأييداً عربياً كبيراً، حيث خرجت التظاهرات في عمان والقاهرة وعواصم عربية . الغرب وفي الشرق
 . أخرى تؤيد إيران

 سنة الماضية، حققت السياسة الدبلوماسية الخارجية الإيرانية نجاحات كبيرة، رغم كل الضغوطات، ٢٥فخلال الـ 
يه قائماً رغم التناقضات الداخلية والخارجية الكثيرة، ورغم المقاطعة الغربية، وبعض واستطاع النظام أن يبقى على رجل

، فعلى الرغم من مقاطعة المملكة العربية السعودية لإيران، إلا أن ة الفترة الأخيرههذا ما شهدت!. الدول العربية
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واستطاعت أيضاً . ات فيما بين الدولتينالدبلوماسية الإيرانية استطاعت أن تروض السعودية وتصبح هناك علاقات وزيار
أن تروض مصر، وقضية شارع الاسلامبولي، وغيره لم تؤثر على اختراقات السياسية الدبلوماسية الإيرانية الخارجية لمصر 

 . في هذا الموضوع
 القنبلة الموقوتة، أخشى على إيران من الأوضاع الداخلية، الوضع الداخلي بتناقضاته المختلفة، حقيقة لا يبشر بخير، فهو

في داخل النظام الايراني، فعملية فرض القضية بقوة الدولة وبقوة أجهزا الأمنية قد ينجح لسنوات ولكن في النهاية 
لذلك أنا أدعو إيران وأتمنى عليها الحذر أكثر وأن تنتبه إلى وضعها الداخلي، وفي علاقاا مع محيطها . مصيره الفشل

 .  تنطلق من كوا دولة لها وضعها في المنطقة، أكثر من انتصار مذهب في إيرانالعربي، وأن تحاول أن
الأمامية الجعفرية، الأصل أن " الشيعة"نسبة الشيعة في إيران كبيرة، ولكن الأصل ألا تنطلق إيران الآن من كوا إيران 

، وأن !صراعات القديمة والفكرية والخلافاتتنطلق كوا دولة إسلامية من دول المنطقة، تتعامل ذه الروح، وتتجاهل ال
 .تعدل نظامها الدستوري، بحيث يكون نظام مرضي أكثر، لتتمكن بالتالي من  القضاء على كثير من الصراعات الداخلية

دمين في إيران، واعتقد أن تعامل الإيرانيين مع المرأة يجوز أم متق" مشكلة"أنا أعتقد أن قضية المرأة في إيران، لا تشكل 
فالمرأة الإيرانية قد أخذت دورها في المشاركة في البرلمان، وفي الوظائف الحكومية !. عنا نحن الإسلاميين في المنطقة العربية

أما قضية اللباس الشرعي وأن تأخذ المرأة إذن من زوجها في حالة الخروج من البيت، فهذه . والصحف، وأماكن مختلفة
تام أقول أن هناك قضايا في الدستور يجب تعديلها، إضافة إلى إلغاء قضية تشخيص النظام وفي الخ!. من القضايا الشرعية

 .والدستور، أو أن تدار بطريقة معاصرة وحديثة
 :المهندس مروان فاعوري

، هناك اتفاق على تقاسم أدوار بين إسرائيل وإيران، انطلاقاً من دور إيران الموجودة الآن في جنوب لبنان، عبر حزب االله
إضافة إلى التواجد العلوي السوري الذي يعتبر إلى حد ما قريب من النظرة الشيعية، وما يجرى من تدخلات إيرانية في 

هل لدى السفير  ما يمكن . الشؤون الداخلية العراقية، ثم الامتداد في هذا الخط المستقيم، بين ايران والعراق وسوريا ولبنان
 أن يوضحه في هذا الاتجاه؟ 

 
 :تور أحمد نوفلالدك

شكراً جزيلاً سعادة السفير، الواقع، أرجو أن لا يأخذ سعادة السفير انطباعا بأننا نضع إيران في الصف الاسرائيلي، 
واعتقد أن غالبية المواطنين في الوطن العربي يعتبرون إيران دولة إسلامية صديقة، ولا توجد مقارنة بين إسرائيل وإيران 

 .ر السفير على توضيح بعض النقاط الرئيسة والهامةونشك. فهناك فارق كبير
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 الردود على الأسئلة والاستفسارات 
 :الدكتور نبيل العتوم

        أويد ما طرحه سعادة السفير حول قضية المرأة في إيران، هناك مستشار لرئيس الجمهورية وأيضاً لكل وزير له 
النقطة الأخرى بالنسبة للحجاب واقتحام الحي الجامعي !. يطرة المرأة في شيء، فالإيرانيين يشتكون من س!مستشار امرأة

من قبل أجهزة الأمن، أنا كنت أدرس في إيران في تلك الفترة لأول مرة في دولة من دول العالم الثالث تعلن أن جهاز 
 مناقشة هذا الموضوع في مجلس وتم تغيير الوزير، وكذلك تمت! الأمن متورط في عمليات الاغتيال وهذا مؤشر ديمقراطي

تحدث بعض الأخوة عن العلاقات العربية الإيرانية وتحديداً العلاقات الأردنية الإيرانية، أنا .       الشورى بكل شفافية
كتبت مقالاً في صحيفة الرأي، بعنوان العلاقات الأردنية ـ الإيرانية تحدثت فيه عن هذه العلاقة وعن إمكانية تمتينها على 

وليس كل ما . اعدة الديمومة والصراحة والشفافية وأن يكون المتغير الأمريكي ـ الاسرائيلي بعيداً عن هذه العلاقةق
، وأنا !، يقال أن الأردن تقيم علاقة مع أمريكا وإسرائيل، فهذه العلاقة ضرورة للأردن كدولة!ضرب الكوز بالجرة"

ردن لهذا الموضوع وخاصة في لقاء جلالة الملك مع مرشد الثورة، وأقول اعتقد أن الأخوة الإيرانيين متفهمين لحساسية الأ
 . يجب أن تكون ملفات العراق وفلسطين عبارة عن ملفات لتطوير العلاقات في مختلف االات وليس العكس
سلطة، ستنشأ هناك خطأ في فهم الوضع الداخلي الإيراني، وخاصة أن هناك من يقول أنه في حال سيطرة المحافظين على ال

أو أن الانفراج الذي حدث في إيران . حرب جديدة أو سيحدث توتر في العلاقات الإيرانية ـ العربية، هذا غير صحيح
هو انفراج مرحلي وخاصة مع تسلم خاتمي للسلطة، وإذا ما جاء رفسنجاني للسلطة ستتوتر هذه العلاقات، هذا غير 

دود مع الدول العربية فالرئيس خاتمي بنى فوق العلاقات التي أسس لها ، ليس هناك ما يسمى انفراج مح!!صحيح أيضاً
الآن هناك تطبيع للعلاقات مع . فالمحافظين هم الذين قاموا بتطوير العلاقات العربية ـ الإيرانية!!   الرئيس رفسنجاني

يات في المدن الإيرانية، وهم مصر، وبالنسبة لتغيير أسم شارع الاسلامبولي، المحافظون هم الذين يسيطرون على البلد
ولهذا فإننا لا نستطيع القول بأن .  ؟!أنفسهم الذين قاموا بتغيير الأسم من شارع خالد الاسلامبولي إلى شارع الانتفاضة

 الإيرانية هو ةإن من يرسم السياسة الخارجي!. صعود المحافظين إلى السلطة سيؤدي إلى توتر العلاقات العربية الإيرانية
"والسياسة الإيرانية لا يرسمها حزب، ولا يرسمها اتجاه، وهناك إجماع بين التيارين على تطوير "لس القومي الأعلىا ،

 . العلاقات وتحسينها مع الدول العربية
بالنسبة لمحاصرة إيران، لا شك أن إيران تواجه مشكلة بالنسبة للوجود الأمريكي سواء في أفغانستان أو في العراق، هذا 

بعض الأخوة . مع هذه المتغيرات"! التكيف"انب دفع صانع السياسة الخارجية الإيرانية إلى إحداث ما يسمى بسياسة الج
 !. تحدث لماذا إيران لم تقف إلى جانب العراق، وأنا أتساءل لماذا لم تقف الدول العربية مع العراق؟

وريطها في الحرب وكان هناك مخطط أمريكي لضرب    خلال حرب الخليج الثانية كانت هناك محاولات لدفع إيران وت
 . إيران، وهذا تم تداوله في وسائل الأعلام

أما فيما يتعلق بحرب الخليج الثالثة كان هناك رهان على دخول إيران في هذه الحرب إلى جانب العراق، لكن ماذا 
 . ؟!ستكون النتيجة سيتم تدمير إيران
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فالقيادة السياسية في إيران مجمعة على ضرورة .  إيران وبعض الدول العربيةلا شك أن هناك نمط ما من التعاون بين
كنا قبل الثورة "وهذا ما تحدث فيه وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي، عندما قال . تطوير العلاقة الإيرانية العربية

كانت الدول العربية تقول أن شاه إيران هو نقيم علاقات تحالفيه مع أمريكا وكنا قاعدة متقدمة لأمريكا في المنطقة، و
الآن وبعد الثورة أصبحنا نرغب في إقامة علاقات مع الدول العربية والإسلامية . شرطي المنطقة وقطعت العلاقات معه

عندما طالبت . ؟"!وقطعنا علاقاتنا مع أمريكا وإسرائيل، ورغم ذلك قاطعتنا الدول العربية، فاصبحنا في حيرة من أمرنا
صر بتغيير أسم شارع الاسلامبولي تم لهم ذلك، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الرئيس المصري حسني مبارك اعتذر عن م

، طيب لماذا تستقبل وفود من المحافظين في !، يقول لك السبب هم المحافظون!زيارة إيران والمشاركة في قمة الثمانية لماذا؟
 !.مصر؟

تغير الاسرائيلي، ولنأخذ على سبيل المثال تركيا أقامت مع إسرائيل تحالفاً إستراتيجياً بالنسبة للمتغير الأمريكي، هو كالم
، و هناك طائرات إسرائيلية تقوم بمراقبة شمال إيران، هذا عدا عن عمليات تسلل، وبالتالي أقول في حال ١٩٩٥في عام 

 .    ت، العالقة مع الدول العربيةدخول إيران إلى جامعة الدول العربية بصفة مراقب قد يحل بعض الإشكاليا
 :الدكتور مهند مبيضين

أشكر سعادة السفير على ما تفضل به من توضيحات، وكنت أتمنى أن يقدم ملاحظاته حول الورقة وليس مرافعة دفاعاً 
 .عن النظام

في طهران يلاحظ كنت معجب في بنية مؤسسات الدولة الإيرانية، والحريات الموجودة عند الشباب هناك، والذي يعيش 
وهناك إبداع في الرواية والمسرح . أن بعض العادات التي يمارسوا غير متوفرة في بلداننا العربية فهي متقدمة علينا كثيراً

الإعجاب ذا النظام أو رموزه، لا يعني أننا لا نمارس نقد . والسينما، وهذا يدل على وجود جو صحي في هذه المسائل
حقيقة أنا لا أعرف كيف يمكن السماح لقوات شرطة بدخول الجامعة، فهذا مركز أكاديمي .!. منظاسياسي اتجاه هذا ال

 .لا يجوز دخول الشرطة إليه
هناك مشكلة في الداخل الإيراني يجب الاعتراف ا، فهناك سيطرة للأجهزة الأمنية، هناك سيطرة للمحافظين، خاتمي 

لثقافة في حكومة هاشمي رفسنجاني، عندما طلب منه الاستقالة، بالرغم من نفسه كان أحد الضحايا عندما كان وزيراً ل
، هو شيء مختلف ١٩٩٧ما حدث بعد اختيار خاتمي في العام مايو ". حوار الحضارات"رفسنجاني هو الذي قدم مبادرة 

يس خاتمي ولكن للأسف لم يحدث شيء، بل بالعكس فقد طلب الرئ. حيث راهن الناس على إحداث تحولات وتغيرات
 .من وزير ثقافته الاستقالة وتم استجوابه في مجلس النواب

خاتمي في ولايته الثانية، عندما أبدى تحفظات " أهلية"بالنسبة لمهام مجلس صيانة الدستور، فهذا الس هو الذي ناقش 
هناك خطر على مستقبل في مسيرة الرجل، و" رمادية"، ولجنة الأهلية، أيدت الرأي القائل بوجود نقاط "خاتمي"على 

 .النظام ومستقبل الثورة
؟ !فيما يتعلق بمستقبل الديمقراطية، اعتقد أن درس الترشيحات الأخيرة للانتخابات ونتائجها، مؤشر على مسيرة الدولة

 .  ؟!ولكن بالرغم من ذلك فهذا لا يعني سيطرة المحافظين، أو أن هناك اية مأساوية للنظام، هذا غير صحيح
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، وإنما منذ عام ١٩٩١أيضا معادلات في حقوق الإنسان، ووضعها الصعب، وأنا لم أرصدها فقط من العام هناك 
خمس " حسن الطبطبائي، وما تقول أيضاً في موضوع على أية االله" فرض الإقامة الجبرية"، وماذا تقول حول ١٩٨٠
ماذا !. لى قاعدة المساواة في مكتسبات الدولة، الذين يأخذون من أموال الدولة، فمن حق الناس أن يتمتعوا ع"الإمام

هناك خلل في معادلة الحريات في ! ، بإلقاء محاضرة في الجامعة"عبد الرحمن ساروش"تقول عن منع الأكاديمي المحاضر
بأن ما هو المبرر . ما هو مبرر دخول قوات أمن إلى الجامعة وقتل طلبة أنا استغرب أن استمع إلى مثل هذا التأييد. إيران

، أو أن يحذر المشاركة في مؤتمر دولي برلين، ومن شارك "الطريق الجديد"؟، أو إغلاق صحيفة !النسوية" زان"تغلق مجلة 
وما زالت هناك تفاعلات تركتها هذه التصرفات اتجاه من يجرؤ على القيام ببعض !. منهم طالبت القيادة بمحاكمتهم

وهناك استدعاءات للتحقيق مع بعض الصحفيين من قبل . ل هذا النظامالقضايا المطالبة بالتحول والتغيير في داخ
، فهناك العديد من المشاكل الداخلية، والنظام قادر على "سعيد هجريان"الاستخبارات، وهناك محاولة اغتيال للصحفي 

 . معالجتها
مريكا، وستجد أمريكا نفسها اعتقد أن المستقبل بين المحافظين مع الأمريكيين، سيكون مثل مستقبل السعوديين مع أ

تتعامل مع النظام في الوقت الذي  ستترك فيه المحافظين المتشددين متمسكين أكثر فأكثر في الحفاظ على مكتسبات 
الثورة، مثل ما هو حاصل في السعودية من إعطاء حرية للتيار السلفي المتشدد، واكتشف الأمريكيون فيما بعد أم على 

  ان هذا الاتجاه السلفي، هو الذي يلتف حول ابن لادنخطأ بعد أن تبين لهم
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